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لاطاعة والنشررالو زع اة 


ا س ا و س ر 
صافة حقوق ا لطم وا ليش روا لر مفو اة 
لل اشر 


ل 
RECOIL‏ 
رار الطب اع وسوا ی یځ 
۰ شارع الازهر ت 4۳۲۸۰ ۔ 1۳104۸ 
صب ۱١١‏ الور ية فاكس :وب 


الطبعة الأول ۱٤۱۲‏ ہہ ۔ ۹۹۹۱ م 


تقد : 
بسم الله الرجن الرحم 

إن المد لله : 

نحمده ونستعینه ونستغفره » ونعوذ بالله من شرور أنفسنا »› ومن سيئات 
أعالنا . 

من ده الله فلا مضل له » ومن يضلل فلا هادي له » وأشهد أن لا إله 
إلا الله وحده لا شريك له » وأشهد أن مدا عبده ورسوله # پاأيها الندين 
آمنوا اتقو الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسامون ¢ ل ياأيها الاس 
اتقوا ربك ألذي خلقك من نفس واحدة » وخلق منها زوجها؛ وبث منها 
رجالا كشا ونساء > واتضوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن أله كان 
علیکم رقیبا # . 
< يا أا الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر 
لکم ذنو بكم > ومن يطح الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيًا ‏ . 

« الظال نادم وإن مدحه الناس » والمظلوم سام وإن ذمه الاس والقانع 
مني وإن جاع > والحريص فقيرٌ وإن ملك » . 


بن يدي الكتاب 


جمد لله وكفى » وصلاة وسلام على عباده الذين اصطفى . 
وإعد .. 

فلقد حدد تبارك وتعالى الغاية الى من أجلها خلق الإنسان بأوف > 
وأوجز بيان » فقال تبارك وتعالى : ۔ 
$ وما خلفت الجن والإئس إلاليښون 4 . 

فغاية الوجود الإنساني هو عباده الله عز وجل کا أراد » وكا أمر . 
وعبادة الله تشمل : العقيدة الصحيحة » والعاملات السلمة » والعلاقة الروحية 
بين العبد وربه في الصلاة وغيرها » ۴ تشمل السعي في الأرض › واستخراج 
کنوزها » فكل عمل كر يقوم به اسم هو في حقيقته عبادة لله عز وجل . 

ولي يستطيع الإنسأن عبادة ربه » فعليه ياصلاس نفسه 

ولكن كيف يتم إصلاح اللفس ؟ 

أول إصلاح للنفس هو إلزامها أمر ريما » وأداء ما أفترضه الله جل جلاله ‏ 
عليها » فن ضيع حق الله تعالى » كان لقوق نفسه » وحقوق الناس أجعين 
أضيع . 
أخي المسام .. أختي المسامة .. 

أعظم ما في هذه الدنيا هو شعور أالمرء منا برضا الله - عز وجل - عنه ء 
والدخول في طاعته » ولكننا كثيرًا ما نسينا هذا الأمر الجليل » بسبب كثرة 
الذنوب > وترام العيوب » واللهث وراء الشهوات الضانيسات ٠»‏ وزهدنا في 
الباقيات الصاحات . 


. سورة الذأريأت : 7ة‎ )١( 


حقا إتنا فى حاجة للوقوف مع أنفسنا » لكى نتعرف كيف نبدأً طريق 
العودة إلى أله ؟ 
وما هى السبل الموصلة إلى أهدأية ؟ 
وکيف نتخاص من عيوينا ؟ | 

والغريب العجيب أن الواحد منا داقا يتساءل : أين.عيوبي ؟ ما هي 
أخطائي ؟ 

فالعبد منا داقًّا لا يرى في نفسه إلا الحير» بل را ذم غيره بجا فيه › 
وريا ذمه إنسان ا فيه من عيب » فيغضب ذلك ٠‏ مع أن العيب الذي ذم 
من أجله فيه » وبالمکس را مُدح با ليس فيه فيفرح بذلك . 
إننا لي نتعرف على عيوبنا علينا أن نقوم بتجريد النفس » والبحث عا استتر 
بداخلها من أمراض القلوب » وضغائن النفوس » وعلينا أن لبحث بصدق › 
ولا نتجاهل تلك العيوب › ونبتعد بالأنظار عنها »> خوفا من رؤية النلاس » 
ولا نخشى من رؤية رب الناس لنا » مع أننا على يقين من رؤيته لأعالشا» 
واطلاعه على أسرارنا . 
أخي المسام .. أختي المسامة .. 

إن عيوب النفس كثيرة »> نها : العجب ١‏ وألحسسد > وألرياء » وإلكير »> 
وألعزة » وحسب الشهرة » والمخل 

ومنها : السفه » وإالغرور » وحب الال » وتعلق القلب بالدنيا والأئس 
بالمعصية . 

ومنها + اتباع الموى إلى غير ذلك من تلك العيوب . 

ولقد تعلق أغلب الحلق الوم بهذه العيوب إلا من رحم ربي . 


ا 

إن السؤال الذي يردده اللايين اليوم > صباحًا ومساءا » سرا وعلانيسة ؛ 
الرجال والنساء » العاماء والكاء » الحكام والحكومون » الأغنياء والفقراء : . 

ماذا آفعل لكي أتخلص من أخطائي ؟ 

کیف أصیر إنسانًا جدید ؟ 

إننا صرنا نعيش في جيل شطب كلمة « خاطىء » من مفردات قاموسه » فم 
يعد السكير إنسانا عاصيًا » بل جرد إنسان مريض . 

وكذلك القاتل لم يعد ينظر إليه باحتقار وازدراء لا فعل » بل أصبح 
يعتبر شخصضًاً مضطرب العقل › يحتاج إلى علاج . 

والجرم الحدث ل يعد شخصًا فاسدا مهرذا على شرع الرحمن » بل طفلا 
سيىء الحظ » وقع ضحية ظروفه وبيثته » وهكذا دواليك . 

بل م يعد أحد يلام على أخطائه وشروره » بل حاولنتا تبرير تلك 
الأفعال لأنفسنا » بدلا من أن نقر بذثوبنا . 

وجعلنا من أنفسنا على الرغم من العيوب وإالذنوب ملائكة كاملين . 


فأصبح الجيع يتساءل ويقول : أنا أريد أن أعود › ولكن كيف أصير 
انساا دنت ؟ 


كيف أنال جنة ري ؟ 


إن الإجابة على هذا السؤال نتعامها من هذا الكتاب ألذى بين أيدينا . 

إن هذا الكتاب صف لكل تاأئب يريد العودة بصدق إلى الله تعالى » وف 
نفس الوقت لكل نادم على تقصيره يبحث عن تزكيسة نفسه كيف تكون 
ليحظى برتبة الحسنين . 


۸ 

4 للب ١ءء‏ 

فأسأل الله العظم » رب العرش العظي » أن بجعل علي هذا خالصًا لوجهه 
إلكرم » وأن ينفعني به » يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من آتى الله بقلب 


سلم . 


واد لله رب“ العالين 


ترجة المصنف 

. : لسبه ونشأته العامة‎ - ١ 

هو الجأرث بن أسد بن عبد الله » يكنى أبسا عبد الله » ويلقب ب 
( الحاسي ) بضم الى » وفتح ألحاء > وكسر السين » وقيل له ذلك : لأنه كان 

ما موده فعلى الرإجح کان قي حدود سنه fy.‏ ه في سدينة البصرة من 
بغدأف , 
۴ » شبوخه وتلامیده : ۔ 

لا نكاد نعار شيا كثيرًا عن شيوخ انحاسبي » فلا تذكر المراجع والصادر 
إلا آنه حدث عن يزيد بن هارون وطبقته . 

ويستطيع المرء عند تأمله ف آثار المحاسي أن يدرك آن من تلاميذه : 
الجنيد بن مد » وأبن مسروق ١‏ » وأحمد بن عبد الله بن ميون ١‏ » وأحجمد بن 
الحسن الصوف » وإسماعيل بن إسحاق السراج » وأبن خيران الفقيه ‏ . 
۴ ثناء العاماء عليه : - ) 

۾ قال الخطيب البغدادي رهه الله تعالى : 

« أو عبد الله الحاسي » أحد من أجتع له الزهد وإلعرفة » وكتبه كثيرة 
الفوائد » هة الناقع » . 

چو وال العلا مة الدهى رجه الله تعالی _ 
)١(‏ الحلية )٠١ / ٠١(‏ . 


, )۷١ / ٠١( لساب‎ )۲( 
. )٠١١ / ١۳( سير أغلام النبلاء‎ )۲( 


۱ 
١‏ احاسى » الزاهد » األعأرف » كبير القدر »> صاأحب التصسانيف 
الزهدية ٠.»‏ 
۵ه وقال اين الأعراي رجه الله : ۔ 
« تفقه الحارث » وكتب ألحديث » وعرف مذأهب النساك » . 
۾ وقال الاستاذ أبو منصور البغدادي : ۔ 
« كان إمامًا فى الفقه » والتصوف ء والحديث » والكلام » . 
مم وقال الحافظ أبن حجر العسقلاني : - 
الحارث الحاسى » الزاهد » البغدادي › كان عالًا فهمًا » وله مصنفات فى 
أصول الديانات » وكتب في الزهد » 
#وه وقال أبن العأد انبل : - 
« الزاهد » الناطق بالحكة » الحارث بن أسد الحاسى > صاحب المصنفات » 
له مصنفات نفيسة في السلوك والأصول » . ۰ 
۽ . مآخذ العلماء عليه : . 
سبحان من له الكلام وحده » وکل منا پؤخذ منسه » ویرد عليه 
إلا العصوم لل . 
١‏ . قال أبن الأعراني : 
« كان من العم بموضم ء إلا أنه تكال في مسألة اللفظ » ومسألة الإهان » . 
وقيل : هجره أحد » فاختفى مدة . 
وعلق على ذلك الذهي موضخا  :‏ 


« دخل في شيء يسير من الكلام › فنقہ عليه » وورد أن الإمام جد آثی 


۹ 
على حال الخارث من وجه » وحدر منه » . 
قلت : أصل دخول الحساسي في الكلام كان في مضار الرد على المعتزلة › 
والرافضة وغيرها من الفرق » فيتطرق إلى ذكر شبهاتيم » وتفنيد أفكارم › 
ومناظراتهم . 
وكان من هدي أهل الحديث هجر تلك الفرق » وإمالم » والنصح بعدم 
جالستهم . 
ولقد ورد أحد الآشار الت توحي بغير شك عن نتيجة حهية من الإمام 
أحمد لفعل المحاسي . 
قال أبو القاسم النصراباذي : « بلغي أن الخارث تكلم في شيء من الكلام 
فهجره أحد بن حنبل › فأختفی » . 
قلت : من المعلوم في عم الجرح والتعديل أن هذا الخبر يعد ضعيقا إذ أن 
سن © منقطع . 
وهذا ما قاله الذهي في ميزانه : « هذه حكاية منقطعة ولقد وردت 
روإيات كثيرة عن الإمام أحد بعضها يدح » والبعض الآخر يذم في الحاسي » 
حت قال الذهي في بعض هذه الروايات : 
هذه حكاية صحيحة السند » منكرة > لا تقع على قلي » أستبعد وقوع 
وأما الحاسي في نفسه صدوق › وقد نقموا عليه بعض تصوفه وتصانيفه . 
۴ ۔ قال إلحافظ سعيد بن عرو البردعي : شهدت أبازرعة - وقد سل 
عن الحارث الحاسي وكتبه ‏ فقال للسائل : « إياك وهذه الكتب » هذه كتب 
بدع وضلالات عليك بالاثر» . 


۲ 

قلت : علق الذهي على هذا الأثر با ملخصه : 

مات أأرث سنة ثلاث وأربعين ومائتين » وأين مشل الحارث ؟ 1 کف 
لو رأى أبو زرعة تصانيف المتأخرين . 

بى لا كان الحارث لسان القوم في ذاك العصر » كان معاصره آلف إمام في 
أخديث . 

بل لعل كلام شيخ الإسلام أبن تهيه يوضح الأمر » يقول : ما في 
« الاحياء » من الكلام في الهلكات مشل الكلام على الكير؛ والعجب › 
الرعاية » وسنه سأ هو مقبول » ومنه ما هو مردود » ومنه ها هو متنازع 
فيه ) . 

قلت : وهذه طبيعة كل كلام خلاف كلام الله عز وجل . 
ه ‏ مۇلفاته العامية الخطوطية : 

قلت طبع الكثير من تصانيف الحاسي » وانتشرت طبعاما › ولكن ذكر 
أأصحاب السير بعض الكتب التى لازالت فى عداد الخطوطات كلتال : 

. شرح المعرفة وبذل النصيحة‎ ١ 

في برلين برق ( ۲۸٠١‏ ) » والمتحف البريطاني ء الملحق ۲ ٢‏ خعلوطأت 
شرقیة ( ٤٤۲۹‏ / ۳ ) » کوبریلی ( ۲٦۰١‏ ) ء شهید عل ( ۱۴٤١‏ ) » صسائي 
بأنقرة ( ۳۳۱۹ / ١‏ ) »› تشستربيتی( ٤۹٩٩‏ ) › الأزهر ( ۲ / ٦۳٤‏ ) »> تصوف 
(IA)‏ 


۲ » محاسبة النفوس . 


, نة‎ / ٠١[ الفتاوي‎ )١( 


برلین ( ۲۸٤‏ ) . 
۴ » رسالة في التصوف 
بلدية الاسكندرية [ ۳۹۲۱ ج / ١١‏ ) . 
٤‏ ۔ دواأء داء القلوب . 
مكتبة ألمعية السورية ببيروت ( ٦١1‏ ) . 
. ختصر المعاني عن العرفة › واأليقين . 
الینغال ( ٦ / ٠١١۷‏ ) مختأرأات مله . 
الرد على الأغنياء » مكتبة لاله لی ( ۳۷۰۹ / ۲١‏ ). 
. المراقبة وإشاسبة . 
تشستربیتی ( ٤۸٩۳‏ ) »> سوهاج تصوف ( ۲٩۴١‏ ) » برلین ( ۱٤١١‏ ) 
أخطوطات بالعاهرة ( 1١۴ / ١‏ ) . 
۷ - النصيحة للطالبين » وإلفرق بين التحقيق والمدعين . 
صائب بأنقرة ( ۳۳۱۹ ) . 
۸ فهم القرأن ومعانيه . 
أدرنه ‏ السلمية ( )٩١١‏ . 
٩‏ ى الصير والرضاً. 
بنکییور ( ۱۳ ) رة ( ۲۰ 
ماثية العقل ومعناأه . 


جار الله ( ۱۱۰١‏ / 1 ) > ومعهد الخطوطات ( ۱۸۸/۱ ۲ ۲١١‏ ) . 


FF 


»> عك 


4 
١‏ لبك صن كلام4 : 

« خيار هذه الأمة الذين لا تشغلهم آخرتم عن دنيسام » ولا ديام عن 
آخرتم » . 

« العم يورث الافة ء والزهد يورث الراحة » والمعرفة تورث الإنابة » . 

« صفة العبودية ألا ترى لنفسك ملكا ؛ وتعل أنك لا قلك لنفسك ضرا 
ولا فعا » . 

« حسن الخلق : احتال الأذى » وقلبة الفضب » وبسط الوجه > وطيب 
الكلام » . 

« الظال نادم وإن مدحه الناس » والمظلوم سام وإن ذمه الناس » والقانع 
غني » وإن جاع » والحريص فقير وإن ملك » . 
وأخرًا : 

مات احاسي سنة ثلاث وأربعين ومائتين » ليفارق الخلق إلى الخالق » 
ویلقی رب التاس بعد أن استوحش من الناس . 
ولزيد من التفصيل والإيضاح عليك بالرجوع إلى المراجع والمصادر التالية  :‏ 

. ) ۵٦ / طيقات الصوفية : ( ص‎ . ١ 

۲ حلية الأولياء : ( ۷۳/٠١‏ ) . 

. ) ۲۳۹٣ ( : ۔ الفهرست‎ ٣ 

. ) ۴۱۹ ۸/۸ ( : تاریخ بغداد‎ ٤ 

ه ‏ الرسالة القشيرية : ( ص / ١١‏ ) . 


صفوة ألصفوة : [ ۲ / ۴۷۷ ) . 


10 
۷ - وفيات الاأعيان : ( ۲ / ۵۷ ) . 

۸ - تہذیب الکال : ( ٠٠۵‏ ). 

. ) ٤۴١ / ١ [ : ے ميزان الاعتدال‎ ٩ 
.) ٤٠ / ١ [ : س العير‎ ۰ 

۹ _ مرآة ألجنان : ( ۲ / ١٤١‏ ) . 

۴ ۔ طبقات السبتي : ( ۲ / ۲۷۵ ) . 
۴ . السدأية وألنهاية : [ ٣٤١ / ١٠١‏ ). 
٤‏ ۔ طبقات الأوليأء : ( ص / ١۷١‏ ) . 
۵ _ التهدذيب : [ ۴ .)١۴٤/‏ 

ى النجوم الرأهرة : ( ۲ / ۳۱۹ ) , 


۷ ۔ شدذرات الذهب :[ ١۴/۲‏ ). 


5 
وصبضف تخطوطات الكتاب وتوليقه 

١‏ ۔ عثرت بفضل الله تعالى على غخطوط هذا الكتاأب في دار الكتب 
الصر ية » العامرة بنفائس تراث سلفها الصالح . 

او سای هذا الخطوط تحت رمز « التصوف 4 بر ( ٤۰1٤‏ ) . 

وتوجد منه نسخة ميكروفيامية برق ( ۹۹4۸ ) » ويقع الخطوط في ( ۷ ) 
ورقات أي فى ( ٠١‏ ) صفحة . 

في كل صفحة ( ۲١‏ ) سطرًا > وف السطر حوالي ( ۷ ) كامات . 

۲ توجد نسخة في مكتبة برلين برغ ( ٦١‏ ۲۶ ) . 

أنظر : تاريخ الأدب العربي ( ١ / ٤‏ ) لبروكلماأن › وتاأريخ التراث 
العريي لسزكين [ ۲ / ٤٤١‏ ) . 
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ألورقة ألاولى من « الاصل » أل 


طة 
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عملي في الکثاب 
لقد حاولت أن أصل هذا الكتاب إلى أن يكون في حلة بهية » وصورة 
زاهية » وهذا بجهدي المقل » وسلكت ف صنيعي هذا ما بلي : 
١‏ - قسمت الكتاب إلى فقرات مع ترقيها حتى يسهل قراءجا » والرجوع 
۲ - علقت على بعض المواضع » وذكرت ما إشلت عليه من فوائد عامية » 
أو لغوية . 
۲ ۔ قدست للكتاب عقدمة عن الكتاب › ومؤلفه » والخطوط ووصقه . 


. وضعت العنأوين الدأخلية حيث إن الصنف لم يضعها‎ - ٤ 


وخا 
أتركك » سائلاً ربي المزيد من التوفيق » والمد لله رب العالين . 


أبو مريم / جحدي فتحي السيد 
طنطاً ‏ مهبر 


راش 
ر سے ۳ لر 
اب وبا دتا یتس اسیا جي 
YF} dı‏ ( 
وو 


ارف 
مقدمة الصبدفا : ۔ 
يسم الله الرحن الرحم 
عونك اللهم 
قال أبو عبد الله الحارث بن أسد بن عبد الله بن عبد الله الحاسي رجه 
الله : - 
قلت () : ما بده من أتاب إلى الله عز وجل ؟ 
قال : ابتداء من أقبل على ريه » وعمل لطلب مرضاته : معرفة الله عز 
وجل ) ٤‏ 
ومعرفته بتفسه »> كيف سوء رعيتها ؟ وضعفها في طلب حيساچا في 
آخرا » فأدا بأدب الله > واستقامت إلى معبة الله عز وجل . 
قلت : وکیف کان بدء ذلك کله حتی ادہا بأەب مولاه ؟ 
قال : إن أول ذلك أن الله سبحانه أخطر بقلب عبده العارف ذكره وذكر 
آخرته > وحركه للفكر » والتىذكر لعظي قدر مولاه وقدر رضاه » وقدر 
سخطه » وها وعد وتوعد › واستنار بذلك قلبه » ثم نبهه لعرفته بنفسه . 
هل تحرف جنابات نفسك ؟ 
وأول ذلك أنه نبهه لتذكر ما أسلف من جناية نفسه عليه من كثرة 
الذنوب اتی كتبت عليه في صحيفته » ولا حى ما فيها عنه حت يوقفه عليه 
ربه » وټسائله عن جمیع ما جنت عليه تفه ما کتبه وأثبته عليه › فيقر له 


() هذا يفترض أنه تلميد لنصنف ء أو أنه عبأرة عن خوأطر بين الله ونه . 
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بأعظم الياء > وأشد الخطر » وأعظم الحوف » والوجل ‏ . 

ومع ذلك أنه لا يأمن أن يبدو له عند قراءة ما في صحيفته من الله 
الغضب » فيجز ويسحب من بين يدي الله إلى عذاب الايد . 

ثم ذکره أن نفسه کانت في جیع ما جنت عليه من الف عره » تاتهه 
بسرور ونشاط ل تزل عجلفة > رأغبسة ›» متيقظة » فطنة › متلحظة إلى 
ماهلكها في آخرما »> سرورة متلذذة» متنعمة ما يسخط مولاها عليها » کن 
الله تعالى لا ييتها ء ولا يفنيها > وعن سؤال فعاها لا يسأهاً . 


وکنه م پزجرها › ولم یتوعدها » بل کانه إذ زجرها وتوعدها لا یقدر على 
عذایپا ا پہدد‌ها به » أو كا محصنة منهء وها ناص يضرا : 


وکانت مع سرورها ونشاطها في جیع ما يكره را » معرضة عن حياتها 
فى آخرا » مستثقلة لأقل القليل مما يرضي علها رها ء نافرة » نباشزة > 
كرهة » مبغضة للتعرض لأسباب فوزها عند مولاها » فإن علت بالقليل من 
طاعة مولاهاً مجبورة » مكروهة بعد جذب منة ها وجأهدة . 


فان طال المكث في طاعته عا يقرا الى ريا » نازعة إلى تركها ؛ وثقلت 


خوف بعض حوله . 


)١(‏ هذا ألعنى مأخوذ من الحسديث النبوي التالي : عن أبن عر رضي الله عنها . قال : معت 
رسول الله يو يقول : « يدل الؤمن يوم القيامة من ريه عز وجل » حى يضم عليه كنفه ؛ 
فیقرره دنوه » فیقول : هل تعرف ؟ فیقول : آي رب › اعرف , فیقول : عملت كذا ذا ؟ 
فیقول : نعم » ویقول : عملت کذا وکلأ ؟ فیقول : نمم » فیقرره بذنوبه » ثم یقول :- 
إتي قد سترنها عليك في الدنيا ؛ وأنا أغفرهاً لك اليوم . 
قال : فيمطى صحيفة حسناته , 
وأما الکفار والنافتون فینادی بم على رؤوس الخلائق ء هؤلاء الذين كذبوا على الله . 
اخرجه البخاري )۹ 7 {YA} lw ¢ (AY‏ . 


0 

وإن أراد بذلك القليل من ملكه لآخرته ألزمته الاغټام بنقصان ذلك من 
ماله > وخوفته الفقر إن دام على إخراج مثل ذلك . 

فان أب إلا أن يقدمه لأخرته دعته إلى النقصان عله . 

فان أب إلا إخراجه بغير نقصان اخغقت لذلك › ولم تزل تقرعسه بعد 
أخراجه بدلك النقصان ماله لئلا يعود إلى إخراج مثله » ويستعظم ذلك إذا 
آي إلا إخراجه . 

فاما تبين له ذلك » وعرف أن فى طاعتها عطبه في يوم معاده » وأن في 
عصياما نجاته في آخرما » وأا قد أعتادت سلوك هلكته ء. وألفت طول 
النفور والاشمازاز ما يرضى عنه سيده » وأنه إِذا هجم غده الوت » ولا أمان 
عنده من سرعة هجومه لقي الله تعالی على ما يسخطه . 
ماذ! أعددت لاموت ؟ 

وإن بغته ألموت على حالته كأن فيها عطبه وهلاكه إلا أن يعفو عنه 
له إلى الدنيا بعد موته » وبعد لقاء خالقه وأن التعزير يضعف بدنه خطأً 
عظي » وحق بين > وهلاك » وعطب . 
حقق في قلبك ولفسك : 


فألزم قلبه العزم على تأديبها واواظبة على توقيفها ٠‏ والإلحباح على 
معاتبتها > والدوام على عظتھا » وتذکیرها ریما » وترداد ذکر عظم خطرها» 
وأا لاد ها من المصير إلى مولاها فلم تقكنه من مصاتبته » وأعرضت غا 
يقدعها به » ویذکرهأ . | 

فکان ول ما بدءها به من الأدب لتفهم » وتعقل ما لقي اليها أن ألزمها 


۳ 


الصمت () » وحال بينها وبين ما يشغلها بحديثه › فما لم تجد من تصادثه 
صستت » فما طال الصمت سكت > فما طال السکوت تبين ما كثير ما انت 
تغوض فيه من الخطاً » والزلل » وانكسرت لما عامت أا كانت خائضة في 

م ابتداأً في معاتبتها ٩9‏ > وتقريرهاً بألسوء الذي قد د صنعت » وبا هي 
إليه صائرة عن قليل » فلم يزل يلح عليها حتى لانت » وأعترفت بذنوا» 
وأقرت بسوء صنيعها » ودوام غفلتها عن مجاتا . 

فلا اعترفت بذلك ذكرها عظم جرائها › وكثرة ذنويا ء وأدام ذلك 
علیها » وچمله عله لا عل له غیره فأوچع ذلك فميرها › فسالت دمعتها ؛ 
وإستغفرت أله ما تقدم من سوء صنيعها » فحمل عليها وذكرها أن امقام على 
ما عرفت » وبه أقرت بغرض أن محل بها سخط مولاها . 
هل رضي الله عنك أم سخط ؟ . 

غم أخبرها أنه لا أمان عندها أن يكون قد غضب عليها ما أسلفت من 
معاصيها » فكيف يقي عليها بعد ذلك » فأذعنت وسخت بالعزم على ترك 
المعأودة لذنوبا »> فطهر قلبه من الإصرار » وأشرق » وإستنار » وعأود النظر ء 
وردد الفکر › والح بالفکر فی الأسباب الت کائت تنال ہا معاصيهاء من 
)١(‏ التكل با خير خير من السكوت عله » وألصمت عن الشر خير من التكل به . 

فأما الممت الدام فبدعة منهي عنها » فلقد روي أبن عباس رضي الله عنها أن الني به رأف 
رجلا قاقّا في الثمس » فقال : « ماهذا ؟ » ۰ 

فقالوا : أبو إسرائيل » نذر أن يقوم في الشمس ولايستظل » ولا يتكلم ويصوم . 

فقال الي يلو : « سروه فليجلس » وليستظل وليتكلر » ولتم صومه » . 

أخرجه البغاري )۰٤(‏ . 

ومالك )۷١(‏ في ألوطاً . 
{Y(‏ لصتف رسالة بمنوان 8 معاتبة النفس K#‏ مطبو عة + 


¥ 


الأصحاب » ومن الأهل » والقرابة › والخلطاء الذين كانوا يعاونونا »> فدعاها 
إلى قطع جميع ذلك ومباينته وأخبرها أنه لا تصح توبتها ولا تتوب إلى خالقها 
إلا بهجرإان ذلك كله » فنفرت » ونشزت › والتوت عليسه » وأبت فكسرها 
يادمان الصيام » فانكسر ففي طبعها من الاغتذاء » والطعام الذي كانت تاألفه 
بالسم » فاتكسرت في نشاطها » وهي مع ذلك مولية عنه . 

أدب قلف بالصيام : 


فاما رى ذلك ل بیاغ في اديا اسيا لایع فنا لع علیما بای 
فذكرها عذاب الله وسوء الس لى امرش عه ٠‏ وتمرض اعت ٠‏ فلات ل 
قليلاً »> وسوفته » ووعدته الترك لذلك عن قليل لتقضي بعض حوائجها ء 
وتدأري بعض من تبه . ) 

فحمل عليها بالوعيد ؟ يحمل البطل على قرنه ١‏ » وألح بالزجر» 
والشذ كير » وعظم عشسدها الرب . عسز وسل وكررعليها شدة نقمشهء» وعظم 
باق أسباب معاصيها فأمسك عنها وعو مغمومٌ بعصياا » ومنوي آہا می 
أرادت أن تتعرض للأسباب التي أبت أن تقطعها أن يججزها عنها . 

فاما قلعت بعض أسبايا » واستبدلت به أضدادها من صاأحب مرشد بدلا 
۰ من الصاحب المغوي » وين تيقظ وتذ كر بعد سهو وغفلة . 


سلبيات في النفس وإيجابياتها : ۔ 


ومن r‏ » وقكرة بعد بعد طیش ودا : والادمأن على ملاجاأة 5 ارب ٠‏ 
د كره.. محلاوة تلاوة كشأبهة » والنظر في العام من آثار نبيسه بل › ا 


ز1 شرن : امم : 


YA 


لماحين قبله بعد كثرة الخوض والاستراحة حة إلى ععادثة المفسدين . 

وأستبدل بعد كثرة الكلام صتا » وبكثرة اللحظ أل ما لا به مولاه 
غضًا » وبادر إلى ترك کثیر من شهواته التي تباعده من ريه » وتوق کثيرا نما 
خبث في مکاسبه » وما لا یطیب في غذاثه 

فلما بلغ هذا اجتعت أنوار ذلك في قلبه > وإستنارت مواريث الطاعة في 
عقلة » وأيده الله تمالى بعونته » وهو الذي ابتداً تنبيهه > وحرك قلبه للنظر 
لنفسه » وعرفه سوء رغبتها » وقلة مبالاا بأخرتا . 

فاما استقر فی قلبه ما وهبه الله سبحانه له من نور طاعته » والسرور ا 
هم به » حي قلبه» وقوي عزمه » وقهرت أنوأر الطاعة هواه » والنفس بعد 
ذلك یعرض فا بعض ما آلفته ما کانت تلتذ به منه » ما ترکته طوعًا › ومنه 
ما تأزعث إلى معاودته » فكلما تركته طوعا حد الله إلذي مر بذلك عليه › 
وما نازعت إليه مل عليها ء وقاتل هواه کحارېته قرنه ) من أعدائه . 

فاذا ترکته کرقا حد الله عليه » وغه قلة سخائها بترکه > وکان درا 
منها أن تعأوده » وها أبت إلا مواقعته زجرها » فان انزجرت وإلا توعدها 
بعقوبة يأخذ منها من الراحة » وينزل ا من التعب » والنقصان من لمال ؛ 
والترك من اللذة من المباح أكثر من لذتما التي تريد أن توإقعها . 
معاقبة النفس بعد مراقبتها:. ٠‏ 

فان اتتهت بالتوعد حهمد الله » وإن أبت إلا مواقعتها ورجت أن لا تعاقبها 
وغلبته » وغفل عنها » وعجز عن جاهدم ا › فرجع إلى بعض ما یکره مولاه 

ھا ثم ذمها وخوفها أن يکون مولاها قد سخط عليها » وأئزل بها المقوبة 


(0 الكافي » والند . 


۹ 


التى وعدها أن يعاقبها ها ء فلم تقلع » فأتعبها بكثرة الصلاة > وأجاعها» 
وأعطشها بصيام » أو منعها كثيرًا من شهوات الحلال التي لا تكاد أن تصبر 
عنها » وإخراج مال تتصدق به من ملكه »> مأ يشق عليها نقصان ملكها ء 
فنظرت إلى لذة المعصية التي نالت قد ذهبت » وإلى العقوبة ها قد حلت »› 
وزادته العقوبة نورا قي قلبه »> ونشاطا إلى التقرب إلى ربه فانكسرت وقوي 
عليها وزجرها فانزجرت » ووعظها فاتعظت لأا مؤمنة . 

وإن عصت ريا فذكرها ما أنزل بها من العقوبة فعرفت أنه مأ عأقبهأ به 
إن عادت فترکت ذلك وانصرفت عنہ › فا زال ہا فی کل ما تأباہ یؤدہا مثل 
ذلك حتی قطعت کل سبب کان یہاعدھا من رہا۔ عز وجل ۔ فاما ترکت 
عادتپا واستقامت على طاعة رها » ترك شدة العقوبة ها » كرامية اللال 
وإلنفور . 


م لم يأمن منها أن تعود إلى بعض ما رفضت مما يكره مولاها » فخفف 
عنها بعض ما يقوي طبعها الذي پيج منها هواها » فنعها من بعض لذتها› 
من كثرة الطعام الذي ألفته من اللحم وغيره > وشدة البطنة بالامتلاء ء 
وتعاهد الصوم إن قوي عليه ) » لأنه لا رأى شهوتا تنازعه من قبل طبعها 
اراد ان یکر قوی شهواتها فیخلو قلبه لينظر لعجیب آخرته ›» ووعد ربه 
ووعیده » وییسر ویصفو ذکر ربه في قلبه فرفع ها الفكر والتوم ‏ أعلام 
الآخرة » فشاهد با أهوانما » وشدائدها . 


: جک أن حسان بن اي سان مر بغرغة » فقال : مت بنيت هذه ؟ ثم أقبل على فسه فقال‎ )١( 
جسألن عا لا يمنيك لأعاقبنك بصوم سنة فصامها . وإنظر + كتاب « عاسبة النفس » لاين أي‎ 
. . الدنيا‎ 

() لمصنف كتاب « التو » طبع طبعات عديدة . . 


+۳ 
توهم بقلبك الجنة والنأز : 

وأراها بالتوم النار » والجنة من ورائها » وأا لا تصل إلى الجنة إلا بعد 
النجاة من عذابيا فأبصرت ما لا تصبر عليه » فسخت ما يحب طبعها خوفا 
أن يورا الركون إلى ذلك ما لا صبر ها عليه فكان مثله في ذلك كالذي وق 
الداء فى رجليه فاسود » واتكلت فخشي إن ل يقطعها أن يدب منها إلى جميع 
بدنه بعض ماله » من يقطعها بسهوة وسرور لقطعها بعدما کان يعز عليه أن 
تنقطع شطية ٠0‏ من ظفر من أظفارها » ولكن لا رأى اليب الذي لا يمن 
أن يؤدي به إلى عطب 7 بدنه فتخف بذلك نضسه خوقًا مما هو أعظم منه ء 
فكذلك هذا الذي نظر إلى آخرته » ورأى أسباب هلاكه فيها في قله 
وجوأرحهة » ففأرق ذلك بسخاء نفس وحبة . 

ولو کان لا يقدر عليه إلا بذله له ما يلك لفعل کا بذل ما يلك لن قطع 
أحذر سوء الماقبة : 

وكذلك يحتل الؤدب لنفسه الحرارات مخافة سوء عاقبة الاد . 
وشتان بين الماقبتين » وشتان بين مايرث القساطع لرجلسه من الراحة > 
وما يرثه الائف من الله تعالى من الراحة ف جوأره . 

فألزم الحذر قلبه » فما کات ا عن ی ی 
اشیجیل عل ما طهر من لماعتا » وترکت من مماصیها» فزچرها . 
وخوفها نظر الله إلى صنيعها » مأ لبث أن أضرت ألتقرب بعبادته إلى غيره › 


. الشظية : أعلى شىء في ألظغر » وهو جزء ضئيل للغاية‎ )١( 
. العطب : الاك‎ )۲( 


۹ 


فانزجرت › م رجعت للنزوح بالمن عليه أا لطاعة رها وحده » وأخلصت له 
عبادتا » فزجرها وقززها ما تقدم منه في جاهدته إياها » وأا أت طاعة رها › 
ونازعت إلى طلب حب الشرف عند العباد بطاعتها بعد تركها معاصي ربهاء 
وأن المنة للذي أيقظه لأدبها » ومن عليه بأن صرفها عن عبتها فاعترفت أن 
ذلك کان من مولاها » وأا كانت له كارهة » نم رجعت عليه أن الله تبارك 
وتعالى لما م بذلك ؛ وقلبها عن مبتها قد فضلها بذلك على كثير من 
قرإباتها » وجيراا » وأخداا » وذلك نزوح منها إلى التعظم بالكبر على غيرها 
من هو أستر عنده منها فزجرها وذكرها سوء ما سلف من آشارها › فيا بينها 
وبين خسالقها » وسا حاف عليها من خواع السوء في آخر عمرها » وأن ما 

يعرف من ذنو يا أكثر من ذنوب من تروحت إلى التعظم عليه » وأا أفضل 
عند الله تعالى منه ء فأذعنت وتواضعت » لأن صاجحب العيب إذأ عرف بعيبه 
أذعن وخضع » فخشعت وانكسرت » نم رجعت عليه متروحة إلى أن الله 
سبحانه لم ين عليها بطاعته » وبجنبها معأاصيها > ويذللها بالتواضع » إلا وقد 
أصطفاها » وجعلها من الصادقين له › تروخا منها إلى ذلك لتتال السرور 
بذلك في طبعها » فزجرها وذكرها ما کان منها من ذنوا » وخوفها أن 
یکون قد خط عليه من أجلهاء وأا لم تقم له بح کا يق له » وأا 
لا تدري على ما تموت › فأذعنت › وخافت » ووجلت › وصغرت. » فاما آراها 
أن هذه الأريع تعارضه في طاعته لربه : الرياء » والعجب » والكبر » والعزة ١‏ 
آلزم قلبه حذرها › وتعاهدها باعتراضها ألا تكون مالت إلى بعضها » وهو 
غافل ناس . ٠‏ 


. حول هذه الأربع كان كتاب الصنف « الرعاية لقوق الله » ويه خير كشير‎ )١( 


ا 


حال األنفس بعد الصلاح : - 

فلا بدلت أحواله »> واستحلت ما كانت تشماز منه » وأنست ما كانت مشه 
نافرة »> وزهدت فيا كانت فيه راغبة > فطهر قلبه » وأنار منه اليقين بالغيب ؛ 
فشأهد ما غاب من الأخرة بعقله فقوي تعظم الله في قلبه » وأشتد خوفه 
نه » ورجاؤه یاه » فهاج منه منه الحياء من الله › وأزعجه الحوف من كل قأطم 
يقطعه من قرب ربه »> وسيب يشغله عنه » وبعثه الرجاء » ونشطه للدوب 
والاجتهاد » وإعاجه الحب على مناجاة سيده » والأنس به › والوحشة ممن 
سواه » فأطال مناجاته » وأقبل الله تعالى عليه بفوائده > واتصال المزيد في 
قلبه » فأنار فيه ذكره » وعظم فيه حبه مع شدة الشفق أن محال بينه وبينه ء 
فاشتد شوقه إلى مولاه > وطال حزنه ووله عن الدئيا عقله إعظاما وإجلالاً 
ميبته سع الشفق والوجل أن يقطع عن قرير عينه وذكره > ففرع » رة 
تنفضه الرعدة برجفان قلبه > ومرة هيج مه 7 بسيلان دموعه بالرقات ؛ 
وطورًا يثور بالزفرأات » وثارة يزول عقله بحسب الجاهل بأمره أن طيفا من 
الحزن قد اعترض له » وقد خامرته في أكثر أحواله البهتة » وغلبت عليه 
الكابة » فلو أبصرته أ الغرور بدنياه » الحدوع عن طريقه في سواد ليله : 
وقد هدا العباد ولم بدا فؤاده » وسكن الق ولم يسكن جوفه » وإاستراحت 
الخليقة ولم يفتر حنين قلبه » وقام بين يدي ربه بقلبه ألحزون › وفؤاده 
الغموم » منكتًا رأسه » مقشعرًا بدنه » قد ثنى عنقه » وحنى صلبه »> والحياء 
قد غلب على قلبه فافتتح. كتاب ربه مع تعظهه لا يتلو إجلالا لامتكام به ء 
فا لبث أن هاجت عليه أحزانه » واشتعلت حخرقات فؤاده » وأسبل دمعه ؛ 
وخر قي بكائه خشية أن تسمعه أذن غير سمع ربه » فأنفاسه متوهجة » وزفراته 
عرق فوأده متصلة . 


. كامة تكاد تكون مطموسة في الأصل‎ )١( 


۴ 


حال المۇمن بین يدي ربه : 

فاما طال منه ألقيام بين يدي ربه » واشتاق إلى التدلل له بتعفير وجهه 
خضوعًا له » فلو أبصرته منحطًا من انتصابه بحرقة قلبه » وأزيز صدره ء 
وتراجع أنفاسه » فخر ساجدا على وجهه » ذاكرا لنظر مولاه إليه » سائاة 
دموعه على خده حتى استنقعت حول وجهه » يضرع ويتضرع › و متف 
ويبكي » ويزفر » وقد ملا تعظم الله قلبه > وأذهبت رهبة الله عقله » قد ارتفعت عله 
السآمة » وزايلته اللالة » ماف صدرها من ال جلال لله » وأميبةله . 

وکیف يسام وهو مستقل لعمله › مقصر عند نفسه في حزنه ؟ وي حرق 
فؤاده لعظم ما ألزم قلبه من تعظم الله وخشيته » والتشوق منه » والحنين 
إليه » وهو مجتهد مذعور › مع ذعره وفرقه مشتاق »> ذو حنين » وأله » معلق 
قلبه ولاه » لاينفذ من قأبه ذكره » وشدة هيبته » وكيف تنشد هيبة من قد 
قبل عليه بالتوفيق »> وعطف غليه بالرحمة » والتنبيه ؟ 


وقد قرب من قلبه ذكر سرعة لقاء ربه » فهو في کل وقت پتوقع نزول 
الوت » في كل حال » وأوان » وقد أيقن آنه قام بين يدي مولاه بلاحجاب 
حجبه عنه » ولا يسار تواري بصره » فکانه یعاینه شد ثی عنقه » وح 
صلبه » مع وجيف أنه في شدة شغل قلبه ليس ف الدييا » ولا من أهلها » قد 
صمر ١‏ نفسه للسباق غدا > وتخفف من ادنيا لسرعة المر على جس جهنم » 
ابل » تاحل » ذائب » مقلق نعيه ف الدوام على أحواله » طالب إلى الله 
تعالٰی أن يزيده حزنا » ووچا »> وحنينا › وشوقًا › ودۇوبًا › واجتهادا » 
مبأدر » مثمر » مثنعم بالطمع » وحسن الظن > وإلأمل . 


. الإضار : هو معن قلة الطعام لريادة افة والنشاط‎ )١( 


£ 


محزون بخوف الفوت والحرمان » وهو مع ذلك راض بقضائه () » مستسل 
لأمره » واثق به لما فمن له > ووعده لا يرى عا إلا التعزز به » ولاشرفًا إلا 
في الإقبال عليه » بصير بداء نفسه » ونزغات عدوه » لا يركن إلى خطرة » 
ولا توه عليه زينة فتنة » قد ارتقى إلى القرب بنفاة بصيرة من دلائل 
الكثأب والسلنة . 


رجل بصیر بالطریق إلى الله : ۔ 

قان سألته وجدته بصيرًا بالطريق إلى الله سبحانه » وإن أجاب أجابك 
. بالوصف عن طريق قد سلكه » وعن آفات 7 قد رفضهاأ > وعن مكابدة 
قد جاهدها » وعن درجات في القرب من الله سبحانه بعلم قد ارتة تقى إليها . 


فدل المريدين على ابتدائه » وما عرض له من القواطع ۳ » وبأي شيء 
قطعها » وأنه ل يصل إلى السرور والراحة إلا بعد الكابدة وا مجاهدة » لأن 
يتحملوا مثل مأ لقي حت بفضوا إلى الغنفى والراحة والسرور . 

وأخبر عن طريتق المؤدب لنفسه » ولم يذكر ذلك عن نفسه لفلا يُظهر 
ما ان من طاعته لربه ء فاخب أن رید لله عز وجل کان اول ابتدائ ما من 
عليه بعدها انقأادت له نفسه » شدة الوجل وإلخوف قد أشرف على الإيأاس > 
فلا يمنعه من اعتقاده إلا أنه عليه حرم لمعرقته بجود ربه » وكرمه » ولکن 
الغالب عل قله خرف الا را تل اطا ١‏ 

ب على قلبه خوف آلا يقبل مثله لعظم جشایته » وحرمه من غير إياس أن 
يتفضل عليه وده وکرمه . 


() الآفات : الأمراضش . 
8 القواطم : ألمقبات , 
{r}‏ انظر كتاب ز الرضا عن أله ) لان أي الدنيا 


- 

حال المؤمن عند تلاوة القرآن : 

وإذا تلا آية رة وثواب » قال : هذا للطاأهرين غيري » فما نظر الله 
سېحانه اله کدذ اف رحم ضعفه ؛ وقلقه » ووجله : وقلة هىدوءه » قتاهتاج 
الرجأء من قلبه »> وذكر أياديه » وتفضله ء والسوء الذى نقله منه ؛» وما بدله 
بعد إساءته » وأعاضه منه بالإحسان » والإقبال » فأحسن ظنه » ورجا أن 
يكون لم ين عليه بذلك إلا لسابقشة سبقت له مه بالرجة قبل أن يجخلقه ء 
فغلب الأمل على قلبه » أن الله تعالى سيعفو عنه إذ من عليه ا من » فأنس 
بالرجاء > وعظم الشكر في قلبه »> وخاف أن يعذبه على تضييع الشكر له » 
فدأب ف الشكر رجاء المزيد » فزاده الله ايسا به » وبرورًا بحسن ألظن به ء 
فبعث أصل ا لوف والرجاء إلى قلبه »> فكانا قائديه إلى اللذين ينعنها » وصارا 
علين في قلبه إن عارضه غرة أهاج الإشفاق على الخوف فخباف عواقب الآخرة. 
عقبات أمام النفس : ۔ 

فان عارضته فترة أهاج الرجاء فنفى به فثرته . 

وإن عارضه إياس أهاج حسن الظن بالله » والرجاء فقمعه . 

فهذا كان طريقه » وهو الذي نصبه الله سبحانه وتعالى للمريد ليؤدب 
نفسه » فلا يزهد الجاهل في مقام المريد » المقبل على ربه عز وجل › ترأه من 
الدنيا متقللاً »> ذليلا > خاشقا » حزيتا > باكَيًا » منقبضا عن أبناء الدئيا؛ 
متقاعدا » مظلومًا لا ينتصر » ومسلوبًا » لايكافاً » شعتًا » أغبر متقشف أدنى 
اللباس › تقرحا » منفرذا »> غريبًا . 
وما أعقبه ما ترك من زينة الدنيا » ونعهها لرغب في مقامه » وعم أنه 


) ا 0 » الجيل » المتلذذ » الفرح » المسرور » لأنه أدرك بغيته وظفر بطلبته 
من ربه لأنه فارق النغص من الدنيا » الكدر الذي لا ينال إلا بهموم 
ا حرص ء ونصب الطلب » وشغل القلوب به أن ناله » وخوفها أن زول 
فتفتقر بفقده › مع أسقأم ء وأمراضٍ » وآفات » ومصائب » وفجائع › ومکاره 
لا ينفك منها من ركن إلى ذلك مع حجب قلبه عن طيب ذكر ربه › 
والأنس به » والقرب منه » وتركه طلب نجاته في آخره »> وتعرضه لعذاب 
الأبد عن قليل بعد موته » لأن الراكن » الؤثر ذلك على طاعة ربه » يتوقع 
الوت ۴ يتوقع القبل على ربه » فإما الرضى وحسن الأب » وإما السخط 
وسوء المآب » فلا جد الرإكن إلى الدنيا حلاوتها » والرافض للدنيا متنعم با » 
لأنه قد ترك الدنيا لمن لا محسب من طلبه » ولا يترك مكافأة من عل له › 
ولا العوض في الآخرة له ا صبر عنه من الدنيا » فقد عقل لمن عمل » وأيقن 
بسرعة لقائه عاجلاً > فهو لأهل الدنيا تراحا إذا اشتغلوا ها به يتعذبون > وعن 
قليل إياه يسلبون » لا حيص فم من الحساب عليه » مع ما حرموا ما ذخره 
اتقون عند رم » وقدموه لأنفسهم ٠‏ 
حال المؤمن مع الله تعالى : 

ياأخي » كيف يكون هذا امريد المتقشف » المتقلىل مسيتًا ؟ وهو 
للخلفاء > والملوك › راما ينظر إليهم > وماينوء م في دنيام من موم ٠»‏ 
نصبهم وما يمام ما لاقون من شدة الحساب بسد مونم ؟ آم كيف يکون 
ذليلامن هو بالله عزيز » وبذله وخشوعه يبتاع عز الأبد في جوار الرب 
الأكرم ؟ 

بل هو في الدنيا عزيز به » فارق عز ألدنيا ليعوضه مولاه الرفعة عشده فى 


ج د 
سسس ۽ 
¥ 


() كلة عطموسة فى الأصل . 


4 
آم کف يکون غریبا من کان له آنا ؟ 
أم كيف يغمه تفرده » وقطع معاربة العباد من قلبه » من الحكة » ولسانه 
مناجاة الله ذائيًا ؟ 
ام كيف يكون ضعيفا من رفض سعة الدنيا » وم يرض بها عيشًا إذ أيقن 
أنه ها مفأرق » وأنه يطلب برفضها التبحبح في سعة جوإر ربه مع خلود 


الايد ؟ 

أو بذلت .الذي علت في الذي عامت لم تؤد شكر نعمه في الدنيا . 

الذي عملت للإحسان لا يقوم بالملم في الإحسان إحسان الله إليك ف 
أنتظر عقوبة السماء : 
لا تكن حزينا على ما فاتك من سهم غنيتك أكثر من حزنك على ما فاتك 
من العز » وقد يعاقب العاصي بدون ما يستوجب مع العفو › ومن لم يعاقب 
يوم أحد بالعزية » قال تعالى : _ 

وقد غفا عنكم4 0 . 

فال اخسن : - 

فقتل حزة م رسول الله بے » وکسرت رباعيته » ودمي وجهه » وقتل 

یقول : ولم يستأصلک . (۲) 
)١(‏ سورة أل تمران : ٠۵۲‏ . 


)١(‏ إسناده ضعيفة . أخرجه ابن جرير الطبري (۲ / )۸١‏ في تفسيره ؛ قال ؛ حدثنا اتقام قال : نا 
الحسين قال : ثي اججاج عن مبارك عن اسن به . 


۳۸ 

ولو سل أحد لقضائه وكرمه عند الله لسم آدم عليه السلام فكافاه باروج 
من اجنة عقوبة . 

ونوح عليه السلام بعده » وداود »> وسوبى »> ويونس » ومد برل في 
سورة « عبس ٤»‏ . 

5 ر ٍ 9 

وقال له أيضا : - $ وَتخفى في مسك ما الله مبديه 4 ` 

وقد عفا الله عنهم عما يستحقون » فا ظن مد بلي أن يجزيه إقرأره 
بذنبه » وتوحيده » وخشيته » وصلاحة دون أن تاب › وكذلك من عرف من 

فکن للعقو بات منتظرا إذ كنت من الذنوب غير متطهر » ولا تسلكرهاً عند 

علامة الشاكر هه بالقيام بالشكر » وسؤال الله إياه عن الشكر » فإذا كان 
كذلك رض بالقليل من الدنيا » وخاف أن لا يقوم بشكر الكثير »> ومن ل 
يكن هه الشكر » وسؤإل الله إياه لم يقنع » فهذا هو أبذا فان » وأبتًا 
عطشان . 


= وفي سنده البارك بن فضالة » وهو صدوق في نفسه » ولكنه كان يدلس : وقد روأه ههشاً 
بالعنعلة . 
وعزاء صاحب ألدر (۲ / ۸۷) لابن چرير . 

(ا) سورة اللاحزاب :۲۷ . 
ذکر این ابي حاتم » وإبن جرير في هدا اوضع آثارًا عن بعض السلف لم تثبت صحشها أنظر 
الدر الملشور > تفسير القرآن العظي (۶ / )١١‏ . 


۳۹ 
اة 
واعام أن الشكر لا يكون على الحرام إلا حرامًا » لأنك اعتقدت أن الحرام 
حلال » فعظمته إذ أنزلته نعمة فأنت لله عاص باستحلالك الحرام » وتعظيك 
ما صغر » وطلہك آلازدیأد ما كره الله ۔ عز وجل - . 
فأمسا الشاكر في املال فقد يترك للشاكر أن يطلب كيرا من الال › 
خوف أن لا يقوم بشكر الكشير فيصير عن الكثير لعظم الشكر › وصیں عن 
القليل » ولم يجاوزه همه بالشكر حذار أن لا يقوم بشكر الكثير » فكتبه الله 
سبحانه من الصابرين الشأكرين » لأن همه الشكر» وترك الكثير » وأسبأبه 
مكنة لإعظام الشكر » فصبر عن الكثير من الدنيا » وصبر على القليل منها › 
فهو صابر شأكر > وألصبر لا پکون لعجزه > ولا يكون صابرا ألا عن المقدرة . 
وإلعصاجز لا صابر » ولا جزع »› والقأدر يصبر عن السعة » وعو عليهسا 
قأدر» ويصبر في البلاء عن الجزع فيسك جوارحه » فهو صابر لأنيه حبس 
نفسه على قدرة على الجوع . 
تم كتأب ہدء من أذاب إلى الله سبحاذه 
للحارث بن أسد الحاسي رجه الله 


والمد لله حق حده » وصبلواته على سيدا مد لبه » وآله »› وسلالته . 


الفهرس 
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قدي‎ 
بمم الله الرحن الرحيم‎ 
... المد لله‎ 


مده وعدا ونستغفره » ونعوذ بالله من شرور أنفسنأ » ومن سیگأت 
أعالنا . 

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ء وأن مدأ عبده ورسوله ۔ 

$ هايا الدين آمَنُرا افوا الله حو تقاته › ولا موشن إلا وأنتم 
مسلون 4( . 

$ ياآيها الاس اتقوا ربكم الذي حَلَقَكم من فس وَاحتة ءوخَلَق مِنهَا 
زوجها » وبث منهْنَا رجالا كشا وَنسَاء › واتقوأ الله اذى تَسَاءلون به 
والأَرْحام » إن الله گان عَلیکم زقیبًا 04 . 

< ياأيها الذين منوا اتقوأ الله وقرلوأ قولاً سيدا › يلح لكم 
أَعْمَالَكّم » وُر لَكُمْ ذُذُوبَكُم › وَمَّن يطعم الله وَرْسولة قق قار قوزا 
علا . 


(ا) سورة آل عرأن : ٠*۲‏ , 
1 سو رة لاع ; % 
(۳) سورة الاحزاب : ۷١ ١‏ . 
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ان يدي الکتاب 
في البدء أقول : 

يمد هنذا الكشتاب من النفائس والمكنونات الى وصلتنا من كلام أهل 
الصدر الأول عن النفس وآدايا . 
بالبحث عا صنف ف آدأب النفس ؛ وكاأن من توفيق الله لي العثور على هذا 
الخطوط الطيب الجدير بالقراءة » وألحري بتحقيقه . 
بعد .. 
أخى المسام ... أختي المسلة 

من تأمل حال الخلق اليوم وجده كلهم إلا أقل القليل تمن غفلت قلوبم 
عن ذكر الله سبحانه وتعالى »> وانشغلوا بالفانيات عن الباقيات الصالضات › 
وتنافسوا فيا يفنى > وتسامحوا فيا يبقى أبد الآباد . وصار الخلق إلا أقل 
القليل يتبعون أهواءم » ولا يعرفون ما يُصلح نفوسهم › إغا م في غيهم 
ساهون » وعن الأخرة لاهون . 

وقد نسوا أو تداسوا أن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم » وجعل نها 
الجنة . 

فسلعة رب السموات والأرض مشتريا » والنظر إلى وجهه الكرم » وساع 
نفسه »> ويدسها في الاثام وإالذنوب ؟ ! 

كيف يلق بالعاقل أن يضيعها ويهلها ء ويبيعها بن بخس »› في دار 


فانية ؟ 


£۸ 

وهل هذا إلا أعظم الحسارة يوم تلقل موازين المتقين » وتخف موازين 
البمللن > لوم اة والندأهة ف يوم ألقيأمة 4 

فيا من تبحث عن تأديب نفسك » وتزكيتها فهذه « آداب النفوس » 
ويامن تريد النجاأة بنفسك فتعل « آدأب النفوس » 
و لبك ١ءء‏ | ) 
فعلى أمل بلقاء متجدد مع ما ينفعنا في ألسدنيا والآخرة أساله سبحانه 
وتعالى المزيد من التوفيق والسداأد . 

وخر دعوانا أن المد لله 


رب العالمين 


پو مریم 


£4 
وصبف خخطوط الكتاب وتوتيقه 

عثرت على نسخعين هذا الكتثاب الطيب » وكلاها بالقاهرة ألحروسة . 

١‏ - نسخة دار الكتب المصرية » وتقع تحت فن « تصوف » › فمن مموعة 
تبداً من ( ٥۹4‏ أ ) إلى ( ٠١۳‏ ب ) » رق الخطوط ( ٠٠٦٤‏ ) . 

وتقع هذه اللسخة في ( ©١‏ ) ورقة أي ( ۹١‏ ) صفحة › في كل صفحة 
حوالى ( ٠١‏ ) سطرًا » ومنها نسخة ميكروفيامية برق ( 9۹۹۸ ) . 

وخط هذه النسخة ردىء للغاية »> وقد تم نسخها سنة ١ه‏ » فهي نسخة 
عتيقة » وهي الأصل « أ » الذي اعټدت عليه في إخراج الكتاب . 

۲ - نسخة جاممة القاهرة برغ ( ۲٠٠١۸‏ ) » وتقع في ( ٠١‏ ) ورقة » أي 
٠٠١ (‏ ) صفحة » في كل صفحة ( ٠١‏ ) سطرًا » وهي نسخة حديثة » مكتوبة 
بخط جيل وأضح . 

۴ نسخسة كوبريلى برق ( ۷۲١‏ ) »> تقع في ( ٠١‏ ) ورقة » أي ( ۸٤‏ ) 
صفحة » منسوخة في القرن الحادى عثر المجري . 

ولقد نسبوه أصحاب التراجم » انظر على سبيل المثال : 

١ہ‏ تاریخ بروکامأان ( ۵4⁄٤‏ ) . 

۲ تاريخ الترأاث العربي لسزكين ( ۲ / ٤٤١‏ ) . 

. الأعلام للزرکلي ( ۲ / ٠١۴‏ ) . 
وإعد ء. 

فقد قسمت الكتاب إلى فقرات » ووضعت ضما عنأوين داخلية › ثم شت 


+ 3 
بعض الكامات » ولعلٌ بذلك أكون قد قدمت ما أستطيع › وحسبي الله ونعم 
ألو كيل ك وألسلام علي وره اله وبرکاته ۰ 


بو مرجم / جدى فتحى السيد 
مانلا مسر 


£ . 
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ټ ن 
مقدمة ألمصبنف :. 
سم الله الر جن الرحيم 
عونك اللهم 
١‏ . [ قال أبو عبد الله الحأرث بن سد بن عبد الله المحاسي ره الله ] .)١‏ 
روي عن بعض الحکاء أنه قال : - 
١‏ أوصياف ونفسي »> ومن مع كلامي › بتضوی إزه ألذى خلق العباد › 
وإليه المعاد » ويه السداد وإلرشاد » . 
فاتقه ياأخي تقو من قد عرف الله منه » وقدرته عليه . وآمن به إیأن 
من قد أقر له بالوحدنية » والفردانية » والأزلية » [ والأبدية ] ٠‏ لا ظهر من 
مشاهدة ملكوته » وشواهد سلطانه » وكثرة الدلائل عليه » والآيات التى تدل 
على ربو په (۴) 4 ونشأد نسساتك > وإحكام صنعتة ¢ وبيأن قدرته عل يع 
خلقه » وحسن تدبيره » ألا له الحلق والأمر » تبارك الله رب العالين . 
كفی بان ثقة : 
؟ ‏ وثق به ياأخي ثقة امن قد حسن ظنه به »> وقلت تهمته أله ٠‏ وصسدق 
لو تفه > ووتق بضمانه ٤‏ وسکن قله عن ألا ضطراب ی ولد ؛ وعظم و یلب و 
في قلبه . 
واشکر يأأخي شکر من قد عرف فضله » وکثرت ایأدیه علده ¿ رة بلك , 
وتعرف نعمه الظاهرة وإلباطنة » الخاصة منها والعامة ؛ وأخلص له 


(۲()1) سقط من السخة (ب) وألبته من (أ) . 
(۴) في النسخة (أ) ربانيته . 


0 


اخلاص من قد عرف أنه لا يقبل له علا إلا بعد تخليصه من الآفات › 
وإخلاصه لله لا شريك له ولا يشرك مم الله في عله أحدا سواه . 


إياك وإشراك الخلوقين : 

۴ - وإعل ياأخي » أن إشراك الخلوقين في العمل : أن يتزين هم العبد في 
مواطن الامتحان » فيكذب في عله » أو يرائي ليّكرم » ويّعظم جيل قوله › 
وحاسن ما يظهر من عله وهو يعرف ذلك من نفسه » أو بجهله منها . [ لا 
ينجو من ذلك ] ٩‏ ولا يسام ياأخي من شره إلا من هرب من موأطشه ويعمل» 
وهو لا بحب آن يطلع له مخلوق على عل » وإن اطلع له غلوق على عمل وهو 
لا بحب إطلاعه » فن صدقه : آلا بحب أن يخمده ذلك الخلوق على ما اطلع 
عليه من عله » وإن مده 7 أحد01) وهو لا بحب ده فلا پس مده 
له چلی عله » فان سره قلا پسرن لعنی دثیا بسبب من الاأسباب . ' 
آداب الئفس مع الله : . ) ) 

۽ .م أصدق ياأخى في قولىك وفعلك > صدق من قد عرف أن الله مطلح 
على دخيلة مره » وسره وعلانیته » وما طوی عليه یره 

وتوكل عليه ياآخي توكل من قد وثق بوعده » واطمأن إلى ضمانه » ثقة 
منه بوفائه ٠‏ ورضا مله بقضائة ۽ وأستسلاماأ مله لأمره ¢ وأانا بس ره 4 
و بقينا صادقًا مته بجنته ونار . 

وخفه يأأخي خوف من قد عرف سطوته » وشدة نقمته » وأليم عذابه › 
ومثلقه ") » وآثاره ووقائعه بن خالف أمره وعصاه .. 


(1) سقط من النسخة إب) » وهو في النسخة (أ) . 
)١(‏ سقط من النسخة (أ) ء وأثبته من (ي) . 
(۲) أي آثار الانتقام من الأمم الماصية » ومنه قوله تال  :‏ ل وقد خلت من قيلهم الثلات > 


سو رة الرعل ¿ ١‏ . 


ن 


وتعرف ياأخي ؛ أنه لا مسك لأحد خذله » ولا ضيعة على أحد وفقه 
وسدده » وحاطه » وحفظه » ونه لا صبر لاحد على عقوبته ونکاله › وتغیر 
تسل . 
: ۵ ب وأرجه ياأخي رجاء من قد صبدق بن ترف د ». وعاین واه . 

واشكره ياأخي شكر من قبل مله حاسنه » وأصلح عله » وحباه من 
مزید آیادیه » [ وجریل ثوابه ] ٩‏ » وأناله من مزید کراماته ما م يستأهله 

وأستحية ياأخي حياء من قد تعرف كثرة تفضله » وجزيل مواهبه › 
وعرف من نفسه التقصير في شكره > وقلة الوفاأء مثنه يعهده » وألعجسز عن 
القیام بأداء [ ما ] ”) لزمه من حقه › ثم لا يتعرف من خالقه إلا جيل ستره › 


وعظم العافية » وتنابع النعم »> ودوام الإحسان إليه »> وعظم الل والصفح 
سك ء 


تم اعام ياأخي أن الله جل ذكره قد أفترض فراص ظأهرة وبأاطنة ء 
وشر ع لک شرائم ۾ دلگ عليها وأمرك اأ ٤‏ ووغدگ عل حسن آدائها جز یل 
الثواب وأوعدك على تضييعها ألم العقاب » رحمة لك ء وحذدرك نفسه شفقة مضه 
علاك ۳ . 

فقم ياأخي بفرائضه » والزم شرائعه ووافق سنة نبيه بم وإتبع آشار 
اأصحاب بيه والرم سرهم » وتأدب بادام » وإسلك طريقهم » واهتد هدام › 
)!(١(‏ سقط من اللسخة إب) . 

(۴) يتضح ذلك من قوله تعالى : ل ودر الله نفسه وال رؤوف بالمباد ‏ سورة آل عران : 


*۳. 
(8) في ألنسخة (ب) : توسل بألسين » وكلاها يسلح . 


oA 
. © وقصدوأ قصده » واختارم لصحبة نبيه » فجعلهم مم أحبابًا وأخداتا‎ 

علامة حب الصألحن : ۔ 

١‏ وإعم ياأخي » أن علامة حبك إيام : لزومك محجتهم »> مح استقامة 
فلگ > وصحة تملك » وصدق لساك › وحسن سريرتنك لامر دنياك 
وآخرتك ا كان القوم في هذه الأحوإل [ كلها ٠]‏ » فهذا يحقق منك صدق 
دعواك لبهم » والقسك بسنتهم . 

فاذا صحت فيك ومنك هذه الخلال کصحتها منهم وفیهم » کشت صادقا 
في حب القوم وحسن الاتباع هم . 

وإن كنت مدعيًا لبهم » وأنت حالف لأفاعيلهم > عادل عن سبيسل 
الاستقامة لطريق الحجة 7 التي كانوا عليه » فأنت مائل إلى موافقة هواك › عادل 
عن مسیر م £ NT‏ بصادق في دعوالك 7 

فلا تجمعن على نفسك الخلاف محجتهم › والدعوى أنك على سبيلهم » فت 
فعلت ذلك صح فيك ۵ جهسل وکذب > وتعرضت ليقت من اللطيف 
ابر . ) 

ولكن إقرارًا واستغفارا فذلك أولى 1 وأشبه ]0 ن انت هذه صفته [ في 
معرفة ألحق ] ١‏ . 


ره) الخدن : الصديق ›» وهو ألحدين أيتا ؛ آي الذي يخحادنكت فيكون معلك في کل افر ظاهر 
وباطن . 

(۲) ما بين المعكوفتين سقط من النسخة (ب) . 

. الحجة : الطريقة > وإشدى‎ )١( 

. كل هذا يوضح عنصر الاتباع عند الحاسي رجه الله‎ )٤( 

زه في اللسخة إب) : منك . 

()ء(۷) سقط من السخة (ب) . 


۵0۹% 


١‏ - فليكن لك ياأخي في الحق نصيب » فإنه قد قيل + ليأتين على الناسس 
زمان يکون المقَر فيه باحق ناجيا . 
الفرائض الظاهرة فرضا باطنا > وهو تصحيح السرائر » واستقامة الإرادة ‏ ء 
وصدق النية ومفاتشة الممة » ونئقاء الضير من كل ما يكره الله > وقد الشدم 
على جميع ما مضى من التويث 7 بالقلوب٠‏ وإلجوارح على ما نهى الله عنه . 

وهذا آم جعله الله مهنا على أعمال الجوارے » فا كان من أعال العبد من 
عمل ظاهر قوبل به من الباطن » فا صح ووافق باطنه صلح »وقبل ظاهره › 
وها خالف وفسد باطښه ؛ رډت عليه اعمال ظأهرة وإن كثرت » وخسر 
ظأهرها لقساد باطنها .. 

ويحقق ذلك كله قول الله تعالى : 3 وذروا ظاهر الإم وباطنه إن اللذين 
پکسبون الام سيجرون با انوا يقترفون 4 0) . 

وقول الني جي : ١‏ إا الأعمال ‏ بالنية > وإغا لامرئ مأ نوى ا» . 


وقول + « في أبن دم مضغة إذا صلحت صلیح سار چسده ج وا سف ت 


. أي لا تريد بعملك سوى وجه الله عز وجل » مع صلاج العمل‎ )١( 

. التويث أي الوقوع في العاصي والاثام » وقد تحرقت في النسخة‎ )١( 

بم إلى * التوائب ه . 

() في النسخة (ب) القلب'. 

. ٠١١ ! سورة الأئعام‎ )٤( 

[4) في السخة زب) العمل . ا 

5 دیف میجح . أخرجه البخاري (/ ۲) »> (۸/ 0۷١‏ > ومام )1۹١۷(‏ ؛ واد ( ۵ : 
(fr‏ واب داود )۴۲١۱(‏ » الترمذي )۹٤4۷(‏ » والدسائي ۶ ۸ء ١ا‏ » وأين ماچه (EY)‏ ; 
وابن آلبارك )٦١(‏ في الزهد ٠‏ واب حبان (۸1۸) ء )04۲١(‏ > وأبن خزهة )۱٤۲(‏ ء )٤۵١(‏ . 


"+ 


فسد سائر جسده » يريد عله . « ألا وهي القلب »7 . 

۸ وقوله : « إن اللك ليّكثر أعال العبد بعد وضاته عند الله تعالى ء 
فيقول : عبدك ل ازل معه حت توفیته » . 

ثم يذكر محاسن عله » فيكثره ويطيبه » ويحسن الثناء عليه ء فيقول الله 
تعالى لاملك : « أنت كنت حفيظًا على عمل عبدي » وأنا كنت رقيبًا على 
قلبه » وان عله الذی کّرته وطیبته ”) ل یکن لي خالا » ولست أقبل من 
عبد [ من عبیدی ] ۳ إلا ما کان لي خالصاً » 9 . 


من آداب إلنفس أا سبة ب 


٩‏ ۔ فاعرف ياأخي نفسك » وتفقد أحواها » وأبحث عن عقد فميرها ء 
بعناية منك › وشفقة منك عليها عخاغة تلفها » فليس لك نفس غيرها » فإن 
هلكت فهى الطامة الكبرى » وإالداهية العظمى . 

فسأحسة النظر إليهسا يساأخي بعين نسافسذة البصر » حتى ثعرف آفسات 
أعماها ١‏ » وفساد ضميرها » وتعرف مايتحرك به لساا » ثم خذ بعنان 
هوأها » فاكبحها بحكة الحوف » وصدق الخلاف عليها » وردها بجميل الرفق 
إلى مراجعة الإخلاص في علها » وتصحيح الإرادة في ضيرها » وصدق المنطق 

)١(‏ ديت صحیح . اخرچه آحد ( / 0۷ ۰ ۲۱۹ ۰ ۲۷۱ » ۲۷١‏ )> وإلبخاري ( ٥۴‏ فت ) ء 
(۲۰۱) ۰ ومسلم )۱۵۹٩(‏ » وأبو دواد (۳۳۲۹) > )۲۴۲۳١(‏ » والترمسدي )٠٠٠١(‏ ء والشسائي 
(۷ / ۲۲ ۔ ۳] » وأپن ماجه (۳۹۸4) » والندارمي (۲ / )۲٤٩‏ › وابن حبان (۲ / 21) ؛ وأبڻ 


ارود في النتقى (۵#ه) ء وألېغوق )۲١۳١(‏ في شرع السنة > وألبيهقي (ة / )٠١١‏ في سنه 
الکبرى . . 

(۲) في النسخة (ب) كارتا وطيبتها . 

(۳) سقط من ألنسخة زب) . 

}£ قف عی4 ؛ 


(ه) في السخة إب) لها . 


3 


سول انظ ا ا بيع النظر إل ما بلب عل القلب اعتقاد سب 
الدنيا . 


ز1( 

وخذها بالممم عن اسقاع شيء ما کره الله من هوى وإلخنا »> وف تناوها › 
وقبضها » وبسطها » وفي فرحها وحزماأ . 

وخذها بتصحیح ما يصل إلى بطنها من غذائها » وما تستر به عورا : 

وخذها بجميع همها كلهأ » وأمنع فرحها عن جيم ما كره مولاها . 

وليكن [ مع ] 7 ذلك منك ثيقظ وإزالة للغفلات عن قلبك عند كل 
حر كة تکون منك وسکون › ونك الصمث والنطسق » والدخل والخرج » 
وإلمنشط » والحب والبغض » والضحكت والبكاء . 

فتعاهدها ياأخي في ذلك كله » فإن ها في كل نوع ذكرناها من ذلك كله 
سہب شُواها » وسبب لطاعتها » وسبب لعصيتها . 

فان غفلت ووافقت هواها » وغفلت عن مفاتشة "| مها › كان جميع ما 
ذكرت لك من ذلك کله معاصي منها . 

وإن سقطت ) بالغغلة » ورجعت بالتيقظ إلى خلاف هواها » فكان 
ممك الندم على خفلتك وسقطتك » رج ذلك كله إحسانا وطاعات لك ۵ . 

فتفقدها ياأخي بالعناية المتحركة منك ها مخافة تلفها » فبإنك تقطع عن 


() الختا : الفاحتة . 

. سقطت من السخة (أ)‎ )١( 

(۳) آي البحث . 

, سقطت : وقعت في ألعاص‎ )٤( 

. أي تہدل السيثات إلى السات من واأسع رة الله عا بيده‎ {e} 
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إبليس طريق المعاصي » وتفتح على نفسك باب حيرات » وسا التوفيق إلا 
بالله العلي العظم . 

من أداب النفس : الاتهام 

٠١‏ . واتهم ياأخي نفسك أشد من متك أعدى عدو لك . وخف فى 
حرمة اللسان ياأخي من لسانك أشد من خوفك من السبع الضاري » القريب 
التكن من أخذك » فان قتيل السبع من أهل الإهان ثوابه الجنة » وقتيمل 
اللسان عقوبته النار ء إلا أن يعفو الله . 

فإياك ياأخى والفغلة عن اللسان › قإنه سبع ضار ». وأول فريسته صاحبه 
فاغلق باب الكلام من نفسك بغلق وثيق » ثم لا تفتحه إلا فيا لاد لك منه » 
فإذا فتحته فاحذر » وخ من الكلام حاجتك القى لاہد لك منها؛ واغلق 
إلباب . 


أحذر غفلة اللسان : 

وإياك والففلة عن ذلك > والتادي في الحديث › وأن يسةر بك الكلام 
فتهلك نفسك » فانه يروى عن النى ير أنه قال لمعاذ بن جبل : « وهل 
يكب الناس على مناخرم في جهغ إلا حصائد ألسنتهم »7 . 

. ۔ وله رجل : ماأتقي ؟ قال : « هذا » 7 يعني لسانه‎ ١ 


(1) حديث صحيع . أخرجه أحد (ه / )۲١١‏ > والترمذي )۲۷٤۹(‏ » وإبن اجه )۹۷١(‏ » والطيالسي 
(۷) ء والام ( / ۲۸١‏ » ۸۷) » وابن أي شيية )٦١ / ٩(‏ ف الصنف ء وإبن أي الدنيا (ه) 
في المت . 

(۲) حدیت سیخ . آخرجه آحد (۲ / 8۱۳ > ٤(‏ / ۲۸۶) » مسل (۴۸) ختصرًا » والترمذي (۲۵۲۲) » أبن 
ماجه (۲۹۷۲) » وإلدآرني (۲ / )۲٨۸‏ ء والطاليسي )۲٠٠١(‏ وعبد الرزاق )۲١1(‏ ء وأبن حبأن 
)٤۳(‏ » والطررانی (1۳۹۷) ۰ 0۳۹۸ ف الکيس . 


۴ 


۲ وقال له رجل : ما أخوف ما تخاف عل » فقال : « هذا » ١١‏ وأخذ 
رسول الله ی بطرف لسان () نفسه . 

۴ - وقأل له آخر : ما النجاة ؟ فال : « أمسك عليك لسانىك ؛ 
وليسعك بيتك ؛ وإبت على خطيئتكف » " . 


. )5( » ۔ وقال یړ : « من ھت جا‎ ٤ 
.  » وقال : « من سره أن يسلم فليلزم الصمت‎ . ۵ 


١‏ - وورد عر بن الخطاب ] ) على أبي بكر رضي اله عنها » وهو آخذ 
7 بطرف ۲ ۷ لسأنه يبصبصه » فقاأل [ له عر ۲ 4 : مسأ تصلع ؟ فقال : - 
« هذا الذي أوردفى الورإه ١‏ . 


۷ ۔ وقال ابن مسعود : « لیس شیء احق بطول سجن من لسان ٠٠١‏ . 


زه آنظر السابق . 

(۲) في النسنخة (أ) بلسان نفسه . 

(۳) حديث مسي . أخرجه أحمد (ه / )٠١١‏ » والترسذي )٠٠١۷(‏ » وإين البارك )٤۴(‏ في الزهد ء 
وإبن أبي الدنيا (۲) في الصت ء وأبر ثعيم (۲ / )١‏ في الحلية » والخطیب إ۸ / )۲١۷١‏ في تأرينه . 

)٤(‏ حديث سحي . أغرجه أحد (۲ / )٠٠١‏ ء والترمذي )۲1١۸(‏ » والدارمي (۲ / ۲۹۹) - وابن أي 
الدنيا )٠١(‏ في ألصبت . 

)٩(‏ حسديث ضعيف جدا . أخرجه أبن أي السدئيا )1١(‏ في الممت › وإلبيمقي (4۹۲۷) في شعب 
ألإيأن . 

() سقط من النسخة رأ , 

(۷) فى النسخة (أ) بلسانه . 

(۸) سقط من النسخة (ب) . 

)٩(‏ اثر سحي . آخرجه عبد الله بن أحد ( ص / ٠١١‏ ) في زوإئد الزهد ء وبالك ( ١١١ / ٣۴‏ ) في 
الوطاً » وعنه اہو نعم ( ٣۴ / ١‏ ) في الحلية » وأخرجه ابن أهي الدنیا ( ۱۳ » ٠١‏ ) في ألصت . 
٠٠١‏ اثر سسيح . أخرجه أحد ( ۲ / ٠٠١‏ ) في الزعد > وإين المبارك قي الزهسد ( ٠١١‏ ) » وأبو تعيم 

٠۳٤ / ١ (‏ ) ف الحلية »> وإبن أي الدنيا ( ١١‏ ) » ( ۲۴ ) في الصمت . 


£ 


[ وقال : « لساني سيع أخوف إن ارسلته كني 7 ا أخبار كثرة 
ٿم اللسان . 

۸ . فياك ياآأخي وإلغفلة عنه » فإنه أعظم جوارحك عليك جناية؛ 
وأكشر ما تجشد فى صحيفة أعسالك يوم القيامة من الشر ما أملاه 
[ عليك ] «السانك » وأكش ما تجد من اير في صحيفتك ما اكتسبه قلبك . 
وذلك : أن اكتساب قلوب الحكاء » وأهل البصائر للخير أعال خفية » تخفى 
على إبليس » وعلى الحفظة » فهي أعال نقية من الفساد »> زاكية » قد حصلت 
مع خفة مؤنة على أعلها » جزيلة الثوإاب » عغلصات من عوإارض العدو» ومن 
هوى الأنفس 0 . : 

وذلك لأا أعال مستورة » عن أعين العباد خاملة » وذلك أن العبد يصل 
إليها قاًا وقاعدا » ومضطجعًا » فأولقك مه ولو الألباب 3 الدين پذكرون 
الله قیامًا وقعود! وعلی جنوبهي 4 . 

وأكثر ذكرم التفكر » قال تعالى : 3 ويتفكرون فى خلق الموات 
والأرض ‏ 0 . 


¥( 
فهم أهل الإخمال من المؤمنين » الذين .عبدوا.الله عبادة لم تظهر منهم © . 


(ا) أخرجه أبن أي الدنيا ( ۴۹ ) في المت عن بعض الاضين . 

(؟) سقط من اللسخة إب) . 

(۲) سقط من النسخة (أ) . 

. في النسخة ([ب) النفس‎ )٤( 

(۵) سورة آل عران : ٩۹5‏ . 

. ٩۹١ + سورة آل ران‎ )١[ 

(۷) أي أمل الخول » السذين يبتعمدون عن الشهرة » وحب الظهور» وإلممسة وانظر أحوام : 
وكلامهم في الكتاب القم « التواضع وإلخول » لابن أبي الدنيا رمه الله . 

(#) الإخلاص هو حأهم » وهو في حقيقته مالا يعانه ملك فیکتبه › ولا شيطان فیشسده . 


۵ 


من آداب النفس : تعهد القلب 

٩4‏ - وتعاهد ياآخي قلبك بأسباب الآخرة » وعرْضه لذلك » وة من 
أسباب الدنيا » ومن ذكر بجر إلى الحرص والرغبة . 

ولا تأذنن ٠‏ لقليك في أستصحاب ما يعسر طلبه » وينطفىء نور القلب 
من أجله » وكن في تأليف ما بينه وبين ممود العصأقبة 7 حريصًا » وخوف 
نفسك عقوبة ما في يديك ٩‏ من الدنيا » وقلة أدائك لما يجب عليك فيه من 
الشكر . وأستكثر ما في يديك » لا تعلم من ضعف شكرك » حت تشغل ١‏ 
النفس با في يدها عن الفكر في أمر الدنيا ء وإنحبة للزيادة منها . فإذا 
أجمتها ١‏ من ذكر الزيادة من ادنيا وحملتهأ على درجة أ وف مأ في يدا 
قنعت ورضيت » وعفت عن طلب الدنيا با حرص والرغبة ورجعت إلى الاخرة 
بالحرص عليها » والرغبة فيها » فإن النفس مبنية على أساس الطمع . وخرج 
الحرص والرغبة من الطمع » وبناء الأنفس على قواعد الطمع » ما الطمع في 
الندنيا فيستعمل أداة الطمع في طلب الزيادة من الدنيا » وأا الطمع في 
الأخرة فيستعمل أداة الطمع في طلب الريادة من أعال' الأخرة بالرص 
عليها » والرغبة فيها . 

قيل لحكي : فا آلة الطمع ء وجاع آفاته ؟ 

قال : الَرَهّ والحرْص » وهيجان الرغبة » فعلى أا ١‏ أوقعت طمعها 
أحضرت أداجا > وجمعت التها »> وجذت في طلبها . 
)١(‏ في النسخة (ب) ولا تأذن . 
(؟) في السخة (ب) : المواقب . 
)١(‏ في النسخة (ب) ما في يديه . 
)٤(‏ في النسخة (ب) فتشتغل . 
(ه) الإجام : آلراحة . 
() في النسخة (ب) أا . 


YY 


فإأذا قهرت صاحبها - العبد . على موافقة هواها استعبدته » فأذهلته 
وأذلته » وأدهشته » وأتعبته » وطيشت عقله »> ودنست عرضه» وأخلقت © 
مروءټه » وفتنته عن دینه »> وإن کان عالًا بيبا » عاقلا » كيشا فطتا › 
فصيحًا » حكمًا » فقيهًا > فلوثته » وأسقطته » وفضحته » فاحټل ها ذلك 
كله » وهوالأريب اللبيب العال الأديب » صيرته بعد العم جاهلاً سفيهًا › 
مقا خفيقا .. 

وذلك أا َة من موافقة هوإها كسا سما صرقا » فاستالته » فال بعامة 
وعقله وفهمه » ونفاذ حکته وېبصره » فأجراه چری هوی نفسه » فعجلت له 
الفضيحة في عاجل الدنيا » عند حكائها وعقلائها » وإأسقطته من عين الله ء 
وأعين عباده من أهل البصائر » وأخرت له أجل الندامة الطويلة عند مفارقة 
الدنيا » وفي عرصة القيامة » فإذا قطع عليها العبد الطمع من أسياب الدنيا 
وغلب بعقله هوأها » رجعت بطمعها [ إلى منازل الأخرة وأحضرت أداجاء 
واستعملت آلتها فاشتعلت بطلب ]7 أسباب الآخرة لا عحالة » لأا مبنية )١(‏ 
على الطمع فإذا تجردت من طلب )١‏ أسباب الدنيسا » وأقبلت على نفسها 
بالإياس من الخلوقين » رجعت برغبتها وطمعها إلى طلب () أسباب الآخرة 
فجدت في طلبها » واجتهدت ء وعزفت عن الدنيا » وبأينت الهوى » وخالفت 
العدو » وتبعت الع »> وكانت مطية للعقل › صابرة على مر ما يدل عليه احق 


فتجت وأنجت . 


. ما بين العكوفتين سقط من النسضة [ب)‎ )١( 
. في النسخة (ب) بنیت‎ )۲( 
. سقطت كلمة ( طلب ) من ألنسخة إب)‎ )٤(ء)۴(‎ 
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١‏ فتعاهد ياأخى قلبك عند همه » وألزمه الفكرة في أمر المعاد فلا 
يفارق قلبك ذلك ».)١‏ وتوم بقلبك هول المطلع عند مفارقة الدئيا » وترك ما 
قد بسذل أهلها فيه مهج نفوسهم » وتدنیس أعرأضهم › وإخلاق مروعأچم › 
وانتقاص أديسأمم » ثم تركوا ذلك كله » وقدموا على الله فرإدئ آحاد » مع 
ما قد وردوا عليه من وحشة القبر » وسؤال منكر ونكير » وأهوإل القياسة ء 
والوقوف بين يدي الله » والساءلة عن جميع ما كان مننه 7 ء من قول أو 
فعل » عن مثاقيل الذر » وموازين الحردل » وعن سؤالله عن الشياب فيا أبلى 
شبابه ؟ وعن العمر فيا أفنى مره ؟ 

وعن امال من أين اكتسب ؟ وعما منع ؟ وفم أنفق ؟ وعن العلل ماذا عمل 
فيه ؟ وعن جميع الآعال التي صدقوا فيها » والتي كذبواأ فيها . 

قانك ياأخى إن شغلت قلبك بذلك » وأسكنته إيأه » وكأن فيك شيء 
من صحة تركيب العقل > فأنه سيكل منك لسانك > ولا يعدمك اوف 
اللازم »> مع الحزن الدام » والشغل الحيط بقلبك . ) 

فان إبليس إغا بسن عليك في الآثام من وسوبة نضسك » وخراب قلبك . 

وخرأبه إذا كان فارغا من الخوف اللازم » والحزن الداع » فحينشذ ينفث 
فيه بالوسوسة لأمال ادنيا [ وإلقني ها ؛ والطمع فيها » والحرص عليها ؛ 
والرغبة في الإكثار منها ء والادخار] ١‏ وألجع نها غخافة فقرها » مع لزوم 
طول الأمل لقلبك » وإعراضه عن الله تعالى » وانقطاع مواد عظمة الله منه ء 
وفراغه من أميبة واألحياء منه . 


() كذا بالأصول » والصواب ( منهم 


A 


فإذا وجد القلب عامرًا خلس » ونفر منه » ولم جد قيه مسأغًا» ولا من 
جوإنبه مدخلا » لأن القلب عامر بالخوف والأحزان › والفكر » فهو منير 
مضیء يرى العبد نور قلبه مداخل إبليس »› فيرميه بالإنكار لما يدعو إليهء 
ویعتصم با يده الله به من نور قلبه » فيدحره ) عنه فيولي الخبيث إلى قلب 
قد فقد الخوف » فخرب وأظام »> فلا نور فیه . 

فلا شىء أثقل على الخبيث من الور » ولا سيا إذأ وجده خلس »ونفر 
منه » فلا يقدر عليه إلا من قبل الغفلة من العبد . 
أسباب نور القلب : 

۴ - ونور القلب إفغا هو مع تيقظه وحياته » فإذا غفل مات وأظل › 
وطفىء نوره فيلبس على العبد ما يدخل عليه العصدو» أو يكون عليه » 
فساختلس إبليس حينشسذ 7 من العبد » وأسشدام القلب بالغفلة › فتسور عليه 
بالآثام » فإذا أصر على الإقامة عليها » ورضي ها علاه الرين فأظلمه وأستقر 
إبليس فيه غم سلك به سبيل الآشام إلى أن يوصله ويوقعه في الكبائر » ولا 
شيء أعجب إلى إبليس من ظامة القلب وسوداه وانطفاء نسوره » وتراكب 
الرين عليه ولا شيء أثقل على الخبيث من النور والبياض والنقاء والصفاء › 
وإغا مأواه في الظلمة » وإلا فلا مأوى له > ولا قرار في النور والبياض . 

۴ ولقد بلغتي آن النی ر کان يكره أن يدخل البيت المظلم حت 
یضاء له فیه بمصباح 0 . 


زا ألدحور : هزوم ۽ يتشر : پر هاه ‌ 
(۲) في السخة (ب) فإذا وجده » وسقطت ( لا سيا ) . 


(E‏ جد یت ضعف 


4 
[ فصل آخر  ]‏ 

: پروی عن بعض الحکاء آنه قال‎ - ٤ 

إن من أشرف المقامات وأفضلها : المراقبة 

ومن أحسن الراقبة : أن يكون العبد مراقبًا بالشكر للنعم ") » والاعتراف 
بالإساءة والتعرض للعفو عن الإساءة › فيكون قلبه لازعًا هذا امقام في كل 
أعاله » فتی ما غفل رده إلى هذا بإاذن الله . 

وما يعين على هذا : ترك الذنوب » والتفرغ من الأشغال » والعنأاية 
بالرأجعة . 

>: ومن أعمال القلب الى بزكو هاء ولا يستفني عنها :الإخلاص‎ ٥ 
والثقة » والشكر ء والتواضع » والاستسلام » والنصيحة » وإالحب ف أله تمالى ء‎ 
. وألبغض فيه‎ 

١‏ - وقال : أقل النصح : الذى بخرجك تركه » ولا يسك إلا العمل 
به » فت قصرت عنه كنت مرا على معصيسة الله تعسالى في ترك النصيحة 
لعباده » فأقل ذلك : ألاتحب لأحد من الناس شيا ما يكره الله عرز وجل »ء 
ولا تكره مم ما أحب الله عز وجل . 

فهذه الخال ال وصفنا واجبة على الى لا يسع تركها طرفة عين » 
بضمیر ولا پفعل جوارح . 


وحال آخری فوق هذه » وهی فضيلة للعبد » أن یکره مم ما کره اله . 
وأن يحب مم ما أحب اللهتعالى . 


. سقط من اللسخة إب)‎ )١( 
. في اللسخة إب) على أللعم‎ )۲( 


د 

۷ قال : قال رجل لابن المبارك )١‏ : أوصي ؟ فقال : « راقب الله » 
فال الرجل : وها مرأقبة اوه فقا و أن تستحي من الله 1 : 
من آداب النفس : المناجاة والمراقبة 

۸ . قال : فالناجاة والمراقبة من حيث تضع قلبك › وهو : أن تضعه 
دون اعرش فتناجي سن هاگ ٩"‏ . 

وف رد القلب إلى المراقية مرإجعتأن : 

أولاهما : مراقبة النظر » مع تذكر العم » قال تعالى : 3 إئه عليم بذات 
الصمدور ) ۵ وقال تمال : 3 یمام مالي فسک فاحذروه € غم تذكر 
ألعضظبة أو جود اللاوة ۰ 

ومقام آخر : يروي أن الله سبحانه أوحى إلى إبرهي عليه السلام : 
ياإبراهي » أو تدري لم اتخذتك خليلاً ؟ قال : لا يارب . قال : لطول قيامك 
بین يدي.. 

۹ ۔ قال : فقيل : إا كان قيامه بالقلب » وليس بالصلاة . 

وهذا يواضق القران » قال تعالى  :‏ إنا أخلصنساهم بخالصة ذكرى 
الدار ک4 ۷ 


. في النسخة (ب) وجاء رجل إلى ابن المبارك ء فقال له‎ )١( 

. ) ۳۸۶ / ٤ ( وف رواية : کن ابا كنك تری الله عر وجل ؛ الإحیاء‎ )٣( 
. التوم » مطبوع‎ ٠ وا في عالل الوم » ولامصنف كتاب بعنوان‎ )« 

. 2 ! سورة هود‎ )٤( 

(#) سورة ألبقرة :+ ۴۵ . 

() في النسخة (ب) وإالقول إلأخر ‏ 


¥ 

وحديث النى بي : « إعبد الله كأنك تراه  »‏ . 

۰ . وقول حارثة : « کاني آنظر إلى عرش رب بارا ») . 

١‏ وقال : أعلى الأعال في الدرجات : أن تعبد الله على السرور 
ولاك » ثم على التعظي له ء نم الشكر » ثم على الحوف » وآخر الأعال الق 
تكون بالصبر . 

وألصير على وجوه : تصبر » وصيبر جيل ؛ ثم تخرج إلى ألخوف > 
والشكر ء م إلى التعظي » والسرور . 

ومن أراد الرهد فليكن الكثير عا في أيدي الناس عنده قليلاً ء وليكن 
القليل عنسده من دياه كثيرا » وليكن العظم منهم إليه من الأذى صغيًا ء 
وليكن الصغير إليهم عنده عظيًا . ٠‏ 
من كامات الصاان : 

۴ وقال : إذا دعتك نفسك إلى مأ تنقطع به عن 9) حظك »> فأجمل 
بنك وبینها حکا من الياء من الله تعالى . 


۴ ۔ وقال : إن الأكياس إذا دعتهم النفوس إلى أن تقطعهم بخدائعها عن 
سبيل نجاتهم » حاكوها إلى الحياء من الله تعالى » فأذها حك الياء . 


)١(‏ حديث صحيم . أخرجه البخاري )16١ / ١۷‏ » ومسل ( ٠ ) ١‏ وأحد (۲ / )1١١‏ » وأبى دأو 
١ )٤٠۹٩(‏ والترمدذي (۴۷۲۸) ١‏ والسائي ( / 4۷] ء وأبن ماجه )۲١(‏ ء وأين خرية (۲۲44) ء 
راہن حبان )۱١(‏ ؛ والبيهقي ( ۷١‏ ۷ ف سیه الکبری . 

)١(‏ حسديث ضعيفة , أخرجه أجد 9 / ۴۷ » والطبراني إ )۳۳١۷(‏ في الكبير ‏ والبيهقي (۹۷1) في 
الزهد > وان حبان )٠١١ / ١(‏ فى الجروحين ٠‏ والعقيلي (۲ / )۲١١‏ في الضعفاء الكبير . 

(۴) هو تكلف آلصبر مع المشقة عليه . 

(4) قي النسخة (ب) ١‏ عند ه موضع ١‏ عن » . 


فا 

٤‏ - وقسال : مخرح الاغترار من حسن ظن القلب › ومخرج حسن ظن 
القلب ) مع القيام الله على ما یکره من كذب النقس . 

۴۵ ۔ وقال : ذكر عند أبن المبأراك عابد تعبد بلا فقه فقال : « ليث بيني 
وبینه بحرا » . 

_ وقال : من انقطع إلى الله ل يصبر على الاس » ومن انقطع إلى غير 
الله ل يصبرعن الناس . 

۷ ۔ وقال کرّر ا : من قرا القرآن ما له ولكلام الناس . 

۴۸ وقال : إغا هي أيام قلائل > فا على الإنسأن لو وعب نفسه لله ؟ . 

۹ - وقال : التواضع لله : ذل القلب . 

٠‏ وقال : أول التعم [ معرفة الله > ثم ] ١‏ معرفة العام الذي به تؤدى 
فرأئض الله » ثم الصحة ء والغنى » ثم العقل . 

١‏ - وقال : ليس للعيد أن یرد على مولاه شيا من أآحکامه » وعليه أن 
یرضی با ورد عليه من حک مولاه › فان لم یرضی صبر ا" » فللعبد حالان : 
حال يوافق منه رضا على ما يحب » وحال يوافق منه صبرا على ما یکره . 


(۱) هو کرز بن وبرة » كوفي الأصل » إلا أنه سكن جُرجان » وقد سقطت من السخة (با) كرز. 
)١(‏ ما بين المسكوفتين سقط من اللسخة إب) . 
(۴) في النسخة [ب) وجب عليه أن يصبر. 


فصل آخر 
في صفة العدل والقضل ' 

۲ بم الله الرحن الرحي . 

پروی عن بعض الحكاء أنه قال ؛ - طريق الآخرة واحد ‏ » والناس فيه 
صنفان » فصنف أهل العدل » وصنف أهل الفضل . 
بينك وبين الله . 

وطريق العدل طريق الاستقامة » وطريق الفضل طريق طلب الزيادة . 
وألىذي على الناس لزوم العمل به . طريق الاستقامة ؛ وليس عليهم زوم 

والصبر والورع مع العدل » وها واجبان › والزهد وإالرض مع الفضل » 

ا وهن شغله العدل عن الفضل معذور ؛ ومن شغله الفضل عن العدل 
الفضل الا تيرعًاً . 

وهکذا كل عمل لا يجب على العبد فعله » لا يجب عليه عله . 

ولا يكون العبد من أهل العدل إلا بثلاث خصال : بالعلم حتى يعم مأ له 


مأ عليه » وبالفعل » وبالصير . 
فتام العدل وأولاه بالعبد » وأوجبه عليه : أن يعرف قدر نقسه » فلا يكون 


(( هذا العنوان غير موجود في النسخة (ب) . 
)١(‏ أي الطريق الستقم »> وإلا فان سبل الشيطان كثيرة . 


YE 
. سریرته علانیته‎ ٩ ها عنده قدر فوق منزلتها » وأن تشبه‎ 

(o.‏ [ ع م 

فأحزم الئاس فيه » وأقربهم مله مأخذا : المرأاجع نفسه في كل خطوة تپواها 
نفسه » أو تكرهها » فينظر فى ذلك » أن لو اطلع عليه ” الناس على حالته 
تلك )فاستحياً أو كرهها » تحول من تلك الحالة إلى حالة لا تيا منها 
فإن ألدى لا بستحيا مثه ضد الذي بستحيأ منه . 

فإذا تحول وإسر فلينظر » فإن أشتهت تفسه أن يطلع اللاس عليه » تحول 
منه إلى ما لا تشتهيه نفسه » فإن الذي تشتهيه ضده » فيكون أبدا في ضد ما 
سيك . 

٤‏ - وأبعد اناس من العدل : أشده غفلة عن هذا » وأقلهم عاسبة 
لنفسه » وأبعد الاس من العدل » وأطوهم غفلة عن هذا : أشدم تاوتا به ٠.‏ 

ولو عقلت من الذى تراقب » م تقطعت أعضاؤك قطعًا › وانشق قلبك > 
أو سحت ف الأرض ء لكنت بذلك محقرقًا . ) 

فما ل تعقل أ جد مس الياء والخوف قي مراقبة الله تعسالى »> ومطالعته 
على صيرك › وعامه يا تجلبه حوإاسك على قلبك » وقدرته الحيطة بك › غ 
أعرضت بعد ذلك كالتهاون به إلى مراقبة من لا يطلع على سرك » ولا عل له 
بجا في ضميرك ؛ فقلت : لو اطلع الناس على ما في قلى لقلوفى ومقتوفى › 
فمسكف ا ياء وألخوف منهم » حذرأً من نقصان جاهك » وسقوط ملرلتك 


. » ف ال لنسخة [إب) « الشبه » موضع « تشبه‎ ١ 
. فی ال لنسخة (ب) فأحزم موضعها وأحزم‎ )٣( 
. سقطت ( عليه ) من النسخة (ب)‎ ]١( 

. في النسخة (ب) هذه موضع تلك‎ )٤( 

(ه) فى السخة زب) لاش . 


و 


عندھ ۽ فکنت شم مراقبًا » ومنهم خائفا > ومن مقتهم مشفقا › إذا لم تف ١١‏ 
مقت الله لك » وسقوط جاهك عنده »> ومقت الله أكبر . 

ثم إذا علت شيا من الطاعات التى تقرب إلى الله زلفى » فإن م اطلعوا 
عليها عقسدت بقلبك حب حدم على ذلك » وأحببت اتخاذ الارلة عدم 
بذلك . 

وإن كان شيا يتقرب به إلى الله من طاعة بعقد ضير » أو اكتساب 
جوأرح » كان ذلك برا أحببت أن يطلعوا عليه ليحمدوك › ويقوم بسه 
جاهك . فلم تقنع باطلاع الله عرز وجل » ولا بثوابه في عسل الس ؛ ولا في 
عمل العلانية » [ وإستوجبت من الله مقت على ذلك » وسقوط الجاه عنده » م 
مضت أيامك على هذا ] ٠‏ وأنت قانع بذلك » راض به » غافل ماد » معز 
دوع 4 وکانت صله إلالة علد اك أحسن أحوالك ¢ وأحزم أمورك ۴ 

ی 
إ ستعن پالله وده : 

٥۵‏ . ولو استغنيت بالله وحده » وباطلاعه [ عليك ] وجزیل ثوابه لأهل 
طاعته » وڅبته شم »> وتوفیقه هم » وتسدیده ایام وراقبته » لأغناك ذل 
عمن لا يلك لك > ولا للفسه ضرا ولا نفغا ‏ . 

وقد رضي منك بذلك » وليتك تضبطه . 


فأولى الفضائل » وأنفعها لك أن تكون نفسك عندك دون قدرها › وأن 
تكون سريرتك أفضل من علانية نيك > وت تلصفهم من ن نفسكف »> ولا تلب 
الإنصاف منهم > وإنما هو التطهير » ثم العمل » والتطهير أولى بنا من العمل . 


. في النسخة زب) تجد موضمع ضا‎ )١( 
. ما بين العكوفتين سقط من السخة (ب)‎ )١( 


. حقا من اعد على الله ثمالى لا ضل ؛ ولا أفتقر › ولا ذل‎ )١( 


¥ 


والتطهير هو : الانتقال عن الشر إلى الاأساس انى شبن عليه الي 
وقد يكن أن يسقط البناء ويبقى الأساس › ولا يكن أن شقط الأساس > 
ويبقى البنأء . 

ومن لم يتطهر قبل العمل ء قأن الشر ينع المبد من منفعة الخير ء فترك 
الشر أولى بالعبد » ثم يطلب الخير بعد . 

والنفس تجرع من التطهير » وتفر إلى أعال الطاعات » لخقل التطهير أ 
عليها ء وخفة العمل بالطاعات بلا طهارة 

فادا كانت الطهارات متقدمة آمام ألعمل بالطاعات بعد خفته عليها لمكن 
لار > فالحاجة إلى معرفة الأسباب الى يطلب منها اير » وتوصل إلى 

ء] فالخحاجة إلى ذلك ] 7 شديدة . 

۷ - تمن كنت له عناية بنفسه » وخاف عليها التلف » طب لطائف 
الأسباب بدقائق الفطن > وغائص الفهم » حتى يصل إليهاء» فإذا وصل إليها 
مسك ها وعل عليها » لأن المعرفة لآفات العمل تكون قبل العفل > 
ومعرفة الطريق قبل سلوكه » فحاجة العبد إلى معرفة نفسه وهواهاء 
وعدوه »ومعرفة ترك )١‏ الشر أشد إن كان كيْسّا › وهو إلى ذلك أفقر إن 

لأنه ليس العمل بكل اير يلزم العبسد » والشر كله لازم للعبد تركه › 
ومن ترك الشر وقع في اير » ولیس كل من عل با خير كان من أهله . 


. قي التسخة زب) : التطهر‎ )١[ 
. ما بين العكوفتين سقط من الاسخة إب)‎ )١( 
. سقطت من السخة إب)‎ )١( 


هل تعرف الشر ؟ 

٨۸‏ - ومعرفة العبسد للشر فيها علم الخير وإلشر » وليس في معرفة اير 
العلمان جيعًا » لأن كل من ميز الخير من الشر فعزلىه وإعتزاله » فكل ما بقي 
بعد ذلك فهو خير كه » وقد يكن أن يملم الخير » ولا بحسن أن ييز ما فيه 
من الشر من الأضات ٣الت‏ تفسده وتبطلله » لأن احير مشوب عازج بالشرء 
وألشر شر كله . 

١‏ . وقد أضل العدو الخبيث عن الله كثيرا من الخلى ٠١‏ بالخين» وأضل 
كيرا منهم بالشر » وإغا أضل منهم بالخير لقلة معرفتهم با ازج اير من 
الشر » فجهلوا معرفة ذلك » وأوهتهم أنفسهم أم على خير وهدى » وطريسق 
حبة » وسبيل استقامة » وهم ضالون عن الله > عادلون عن طریق مڅېته > 
وسبيل الاستقامة اليه . 


إغا ذلك من كثرة الآفات التى تلحق الأعمال » وقلة عل المال e‏ فإنا 
له ون إليه راجعون . 


ما أغفل الناس عن أنفسهم » وع أهوائهم وطن عدوم » فعود : بالله من 
أأغفاذة t‏ واألسهو واألنسيان لدف يردي ٤‏ و اس الأعال اوها , 


والحري ٠ ١‏ أن تارك الشر یکون ترکه له على قدر مأ يعرف › 
وما بخاف ۳ من ضرره » وهو ام بفرض تقرب إقامته إلى الله زلفی : 
وطالب ابخیر یکون طلبه له على قدر ما يرجو ويعرف من منفعته ٠‏ ومن أن 
)١(‏ في السخة ( ب) امتاس موضع الق . 


. ي اپ ادير‎ (r) 
. سقط من اة زسا)‎ 3 
. (ه) في اللسخة إب) من‎ 


۷A۸ 


العلم شيء » والعمل شيء > والمنفعة شيء » ورا کان عام ولم یکن صاحبه به عاملاً 
وریا کان علم وتحمل > ولل تكن منفعة »> وريا كان عام وعمل ومنفعة > م یکون بعد 
ذلك إبطال وإحباط » وربا عل العبد وعمل » وأنتفع ء وسم » وتم ٠‏ 

۹ ۔ فطالب الیر لا يستغتی عن نمس خصال » سوى ما بحتأاج فيه إى 
عل حدود الأعال وأحكامها » وأدائها إلى الله تعالى خالصة غخلصة » مشوبة 
بالصدق کا أمر وفرض » وسن في الأوقات التق أمر وفرض . 

e-1‏ وصاحب .اير العصامل به لا يستغتي تع : الصدق .» وإالصواب 
والشكر » والرجاء » والخوف . 

۲ه إ في معرفة ١‏ ] الصواب : 

أسا الصواب فالسنة » وإالسنة ليست بكثرة الصلاة تدرك › ولا بكثرة 
والموعظة » ولكن بالاتساع والاستسلام لكتاب الله عز وجل »> وسنة رسوله 
بير » والاأة الراشدين المهديين ") من بعده . 

وليس شيء آشد تهمة ولا أكثر ضررًا " على السنة من العقل » والفهم 9ء 
فتى أراد العبد أن يسلك سبيل السنة بالعقل والفهم خالفها » وأخذ فى غير 
طريقها . 


. سقط من اللسخة إب)‎ )١[ 

. زيادة من النسخة (أ)‎ )١( 

(۲) في الأصلين حذرا ؛ والصواب ما أثبته . 
(8) زيادة من (أ) . 


۷۹ 

- : المبدق‎ ] ١ في معرفة‎ [ . ٤ 

وما الصدق ففي أربعة أشياء : 

تعمل العمل ثم لا تريد على ذلك جزاء! وشكورًا إلا من الله تمالى › 
ولا تبطله بال وإلأذى » ومنه صدق اللسان فى الحسديث » وقد يصدق ف 
٥‏ 1 فى معرفة ٠‏ ] الشكر : ۔ ) 

وأما الشكر فعرفة البلوى › فإذا عرف أن كل نعمة فهي من الله لا غيره ء 
وإغا هي بلوى يختبر با عبده » شكر أم كفر » وكل سوء صرف عن العبد 
فاه تعالى صرفه »› لیشکره عبده او پکفره »فهداأً من الشكر . 

فإذا عرف العبد هذا أنه من الله » وعده من نعمه عليه ء ولم يدخل فيه 
أحدا › نفسه ولا غيرها » فقد شكره > فالشكر متفأوت » وإلنأاس فيه 
متباينون متصاعدون » وهنا أدناه » وأما أعلاه فلا يبلغه أحد » وأيس له 


ا 


حت . 
د ومنه أيضا وهو يشبه ما وصفنا › إلا أنه أصل الشكر › أن يعرف 
العبد : أن ما به من نعمة فن الله بقلبه » عم يقين » لا بخالطه الشكوك . 
فاذا عرف بقلہه ذلك » ذکره پلسانه فحمده عليه ء تم آم يستعن بشيء من 
نمم امعم على شيء ما يكره انعم . 
وأعلى من ذلك : من الشكر : أن تعد كل بلاء يازل بك نعمة » لأن 


. زيادة من النسخة (أ)‎ )١( )١( 
. في النسخة [ب) نز موضع يازل‎ )١( 


ج پار 
من البلاء ما قد ( أنزله الله بفيرك اشد وأعظم من هذا ٠١‏ الذي أنزل بك 
۷ . وصبف الرجاأع :- 

وأما الرجاء فهو : أن ترجو قبول العمل ١‏ » وجزيل الثواب عليه [ حت 
هيج ذلك الرجاء عك فترحل بالانكاش وأنت ترجو القبول والشواب ] أ 
۸ه ى والرأجون ثلاث : ۔ 

رجل عمل حسنة وهو صادق في لها » خلص فيها » بريد الله اء 
ويطلب ثوإبه > فهو يرجو قبوهما وثوابها »> ومعه الإشفاق فيها . 

ورجل عمل سية ثم تاب منها [ إلى الله  ]‏ » فهو يرجو قبول توبته 
وثوابها » ويرجو العفو عنها » والمغفرة ها > ومعه الإشفاق ألا يعاقبه عليها . 
[ فهذان رجاءها رجاء صادق ] " . 

وأما الشالث فهو : الرجل يتادى في الذنوب »> وفيا لا يجيه لنفسسه »> 
ولا بحب أن يلقى الله به » ويرجو الغفرة من غير توبة » وهو مع ذلىڭ غير 
تائب منها › ولا مقلع عنها » وعو مع ذلك پرجو . 


ز() زيادة من اللسخة أ( . 
(۲) في النسخة (ب) بغيره . 
() زيادة من ألسخة 1( 
(ء) في النسخة (ب) الأعمال . 
(ه) ما بين العكوفتين سقط من (ب) . 
() سقط من النسخة (ب) ما بين المعمكوفتين . 
)¥( زيأدة من النسخة f‏ 1 


A^ 


وهذاأ يقال له : مغتر » متعلق بالرجاء الكاذب » وإلطمع الكاذب › 
والأماني الكاذبة . والقيام على ذلك يقطع مواد عظهة من قلب العبد » فيدوم 
إعراضه عه » ويأنس بجانب مكر الله » ويأمن تعجيل عقوبته » وهذا هو 
اتر الخدوع المستدرج . 


وما مثالا من الناس فينبغي ان پكون الخوف عند أكثر من الرجاء» 
لأن الرجاء الصادق » إا يكون على قدر العمل بالطاعات . 


۹ في الخوف: ہ ا 


والخوف يكون ٠‏ على قدر الذتوب > فلو كان الرجاء يستقم بلا عسل ء 
لكان امحسن والمسيء في الرجاء سواء » وقد قال الله تعالى : - ج إن الذين 
آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا فى سبيل أله أولك يرجون رحة الله ١‏ 
وقال : ( إن رحة الله قريب من المحستين 4 ٠‏ 

٠‏ . ومعتى الحديث الذي جاء : « لو وزن رجاء اومن وخوفه 
لاعتدلا 


ينبغي أن يكون خاصًا بين أهله » وهو مثل الحديث الآخر : - 


. تحرف في النسخة (ب) إلى مفتر‎ )١( 

. زيادة من النسخة (أ)‎ )١( 

(۳) اضر السابق . 

() سورة البقرة : ۸ . 

8 سورة الاأعراف :آ0 

() موضوع . أنظر : المقأسصد السلة إ۹ ۹) : استی الطالي )4٨۷(‏ »> والاسرار الرخوعة (۳۸۷) ؛ 
ييز اليب )۴٤۷(‏ » كش التفاء )۲۲۳١(‏ » تاريه الثريسة إ۲ / ٣١٠؟)‏ ء الوضوعات )١۲(‏ لابن 

لهي . 


ھ صح من کلام طرف بن عبد الله ء أخرجه أحد ( ص / ۲۹۲ ) في الزهد . 


Af 


« المؤمن كذي قلبین » قلب يرجو به » وقلب بخاف به ۲ . 
فإنفاً هو إذا أحسن رجا › وإذا أساء خاأف > مع التوبة » والسدم » 
والإقلاع . 
فأما من عرف نفسه بكثرة الإساءة » فينبغي ) له أن يكون خوفه على 
قدر ذلك » ورجاؤه على قدر ما يعرف من نفسه من الإحسان » لأن الرجاء 
على قدر الطلب » وإلخوف على قدر المرب . 
۹۱ ۔ هل الد نيا بلاء : 
واعل وأيقن أن الدتيا كلها : كثيرها وقليلها > حلوها ومرّها › أوها 
وآخرها » وکل ثيء من أمرها بلوى من الله تعالى للعبد وأختبار . ) 
ويلواها وإن كثرت ° وتشعبت ١‏ » واختلفت ١‏ فهو كله مموع في 
خلتين : فى الشكر والصبر » فإما أن يشكر على نعمة » أو يصبر على مصيبة . 
قال الله تعالى : $ إنا جعلنا ما على الأرض زيشة ها لنبلوم أيهم 
أحسن عملا که 7 . 
وقال : $ ولسو يشاء أله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضك 
ببعض 4 " . 
قال : 3 ورفع بعضکم فوق بعص درجات لیبلو؟ فى ما آتاء 4 . 
)١(‏ زيادة من النسخة (أ) . 


(۴) () (ه) ؛ في النسخة (ب) بدون التاء . 
)١(‏ سورة الكهف : ۷ . 

إلا) سورة مد : ٤‏ . 

إل سورة العام a!‏ , 


Af 

وقال : $ وجعلنا بمضكم لبعض فتنة أتصبرون 4 . 

وقال : ل خلق النموات والأرض فى ستة أيام وكان عرشه على الماء 
لیہلو يکم أحسن علا 0 . 

وقال : ل ولنبلونكم حتى عام الجاهسدين ملكم والصابرين ونبلوا 
أخبارم 04 . ) 

وأكثر من ذلك في كتاب الله تعالى . 

وإغا كانت بلوى آدم عليه السلام أقل من آية فى كثاب الله تعالى : 

# ولا تقر با هذه الشجرة وهو كله لك بلوى . 

وإن آكثر ما بلي به العبد من أهل الدنيا : الئاس » وأفشن الاس لىك 
وأكثرم لشغلك » إنغا هو معارفك منهم » وأشغل معارفك لك »> وأكثرم 
عليسك فتنسة » من نت بين ظهرانيهم »> ينظرون إليك » وتنظر إليهم ؛ 
ويكلمونك وتكامهم . 

فإنك من لم يعرفك من أهل زمانك ول تعرفه » وم تمع به » كأنك ل 
تبتل ہم › وکام لم يبْتلو! بك › وکام ل يكونوا من هذه الدنيا التى أنت 
فيها . فأارجع في صبرك إلى الله » واستعن به » وأنتقطع إليسه » واستسأنس 
بذكره » وأقلل من الخلطاء ما استطعت » بل اترك القليل أيضا تسل »> لقول 
الله تعالى  :‏ وجعلنا بعضكم لبعض فانة أتصبرون وكان ربك بصا 4 
)١(‏ سورة القرقان :+ ۲١‏ . 


ر٣‏ ) سورة لع لی Yo;‏ 
) سو رة مل : آ۳ . 
)٤(‏ سورة ألبقرة : ۵ . 
(ة) سورة الفرقان ۲ ٠١‏ . 


At 


فرجع صبرك إلى معارفك ٠‏ ومن أنت بين ظهرانيهم » فلظرك إليهم 
فتنة » ونظره إليك فتنة » وكلامك معهم فتنة »> وجفأؤت هم فتلسة ء 

. واعتبر من ذلك وضع تر فيه » فيه معارفك › وموضع تمر فيه ليس 

وهكذا شهوات المطعم واللبس > وشهوات العين > ما يحل النظر إليهء 
وما لا محل النظر إليه ء ما كان من ذلك في غير البلدة التي نت فيها » فأانت 
منها سلي » وفتنتها مصروفة عنك إن شاء الله تعالى » لأن مؤنتها ساقطة ؛ 
وهكذا أنت في جيم أعالك © . 

وملك الذى تعمل » إنما هو فثنة أنت فيها 7 تريد أن شوق أعين 
الأدميين ٠‏ وأكثرم من يعرفك باخير » فأعالك لك فتنة . 

إن حجيت فكنت خاليًا ليس معك من يعرفك باللير » وتعرفه كان اسل 
لك » وإلا فهي فتنة )١‏ فأنظر كيف تلم منها . 

وإن خرجت من بلدة أنت فيهسا معروف بالخير » فخرجت منها وم 
لا يعامون أين تريسد فهو أسلم لىك »> وإن عاموا فهي (“ فتنة » فانظر كيف 
تسام منها . وكذلك الغزو » وبلوى أهل الغرو » وما ينوم في مغازيم من 
الفتنة > والبلية أعظم من بلية غيرم » من الذين يعملون بأعمال البر» وم 


. ) في النسخة (ب) أمورك موضع ( أعمالك‎ )١( 
. في النسخة (ب) فيك‎ )[ 
. فى النسخة (ب) الداس موضع الادميين‎ )١( 


)١( )4(‏ قي النسخة (ب) ( فهو ) موضع إ فهي ) . 


A2 


قبل أن يدخلوا في هذه الأشياء فى عافية » فإذا دخلوا فيها جاءت الفتنة > 
من التحأسد بعضهم لبعض » وطمعهم فيا يرجون من السهام › و ف 
الملان ٠‏ » وما يُجعل للناس في سيل الغزو . 

الد نيا وفتنتها : ء 

۴ ۔ ولقد معت رجلا من الد كورين من اهل الغزو › ومن له غناء عند 
لشأء اعدو > وسم عظم ق الطرّعة ,7 بقول : 

ا لخیل قد خرجت » ولم يُقض لي الخروج فیها > أما السلامة فأحب أن 
يساموا » ولكني أكره أن يغفوا وليس أنا فيهم . 

٤‏ . ولقد رأيت من يغار على بعض ما يقوى به بعض الغزاة حيث ل 
عط هو وأعطي غيره » ا يغار الرجل على بعض حخُرمه » وقد رأيت من 
غزا ولم غنم » ود أنه لم يكن غزا . 

۵ _ ولا يؤمن ياأخي على كل من دخل في عمل من أعال الدنيا والأخرة 
جيعًا إذا لقتهم في عملهم الآفات إلى تفسد الأعمسال » أن یدخل علیهم 
الشيطأن فيها من العيوب وألغتن مثل هذا » وأكثر من هذا . 

- فليحذر الرجل على كل عل يعملنه من أعال الدنيا والآخرة ؛ 
وليراقب الله فيه »ويعأمله بضير خالص » ويجذر اطلاع الله على فساد يره ء 
ويحذر اطلاع الحلوقين على عله » فان كناس الحشوش أكرم من هسذا 
الغازي » وهذا الاج » وهذا العتر ] ١‏ وهذا المصلي » وهذا الصا »> وهذا 


ر زيادة من النسخة (أ) . 
(۴) ما حمل الغازي عند إرأدة السير من اليل ؛ وألاموال . 


(۴) ألطوعة : الذين بتطوعون بالجهاد ف سبیل أله . 


. ما بن العكوفتين زيادة من السخة ر(‎ (t 


A٦ 
الصدق » وهذا الغازي الذدى یکره أن ينال المسأمون من غنام الروم ء‎ 
. والجالس في بيته بغدأاد بحب أن يغهوا منهم‎ 
. منهم ساموا منك > وسأمت مهم‎ 

یود آقوام غا اہم لم يكونوا معوا بآذاهم كثيرا من أعالمم التي مهي في 
رأي المين يرجى لصاحبها عليها الثواب لجريل » والدرجات الرفيعة ؛ 
ویغیلون من ام یکن عل مٹل ما موا کنا من سام وپلا لم من ا 

۷ . يقال لبا امال تملوها من أعال ( البر كانوا رون آپا هی © 
منجيتهم › فكانت هى مَهُلكتَهَّمٌ > لما مأزجها من الرياء > وحب أنحمدة من 
اخلوقین › وإنخأد امازل بالطاعات ٤‏ وأقامة الاد ۽ ووي القدر › ومیل لى 
ثواب الخلوقین . 

فما وردواعلى الله عز وجل وجدوه قد أحبط أعالمم وم لا يشعرون › 
لأنہم انوا قد تعجلو! ثوإب أعاهم في الدنيا ‏ من الخلوقين في الدنيا ء 

فافتضحوأ » وفضيحة ما هناك باقية › ول جدوا! من ثواب اعام إلا ج 
وجد صاحب > الراب وصأ حي الرماد (ٍ 

فليس | سم الأعال يراد » ولا تزيين ظساهرها ؛ ولكن تقوى الله . 
رما یقرب إلیه زلفی » فليت بين العبد وبين کل عمل ياعد من تقو الله . 
)١(‏ في اللسخة (ب) : إا أعال من إلى . 


. f زيادة من النسخة‎ )١( 
. سقطت من النسخة (ب) »> وائبتناها من النسخة (أ)‎ )١( 


ره إشارة إلى عدم انتفاع كلاها بسعيه ء فهو هباء » لا قية له . 


اک 
ومن الله بعد المشرقين . 

قال الله تعالى حكاية عن إبليس العدو الحبيث : ( ثم لآتينهم من بين 
أيدهم ومن خلفهم وعن أيانهم وعن شمائلهم  ٠‏ فلو لم يكن في الكتساب 
من صفات إبليس إلا هذا قد كان ينغي للناس أن بحذروه . 
جزاء عدم التصفية : 

۸ - ولو نظرت في أكثر الناس لوجدت أن أكثرم إا يؤت من قبل 
ابر > وقلة العناية بتصفية العمل » وما قد استحلت النفس من حب 
الحمدة من الخلوقين . 

وقد يؤت قوم كثير من قبل الأآثام » إلا أن علامة الفتنة في الاس جيعَا 
مختلفة وأكثر الناس إا يعرفون من 7 قد فتن بالاشام > ولا يعرفون من فتن 
بالبر » إلا القليل من الناس » من أهل النور » والفطن » والفراسة » والتوسم ؛ 
والكياسة . 

وذلك : أن الذي يعمل بأعال البر وهو يحب فتنتها أكش من الذي يضاف 
فتنتها » والذي يجهل فتنتها أكثر من الذي يعلم فتنتها . 
اوی وآثاره :۔ 

ومن الناس من يعلم فتن الأمال ومبطلاا » ثم يغليه الموى » ومنهم من 
يعم › وة عنأ يته فيغفل . 

۹ ۔ واعل أن الذي يعمل وقد عل الآفات التي تفسد الأعال > وة 
العناية بنقسه وعمله » ومعه التيقظ وإزإلة الغفلة » وهو مع ذلك مشفق خائف 
() سورة الاأعرأف ۲ ١۷‏ . 


(۲) في السخة (ب) : الأعال . 
() زيادة من النسخة (أ) . 


Aۂ‎ 


من الآفات ما يكاد يسل إلا من عصم أله تعالى » فكيف الذي ججهل ويغفل » 
ويغلبه هوى > ويحب دخول الافة ؟ 

وقد طلبت الدنيا في زماتنا خاصة بكل جهة : بالبر والإم جيعا افتتانا 
فأاحذر فتنة الي والإلم جميعا ء لفلا يازل بك ما نزل بغيرك في الترك 
وإلطلب . 

۷١‏ . فلتكن همك في النظر في مرآة الفكر كاهسة بسالعمل » وأكار من 
ذلك » فانه ليس شهوات الذنوب والسيعات » وشهوات المطاع › والشأرب › 
واللابس » والبثاء » والمرإاكب » والمشساكح »> والذهب » وإلفضة » بأغلب على 
أصحايا من شهوات ألجاه »> وحب الرئاسة > وإقأمة القدر » وإتحاذ المنزلة » 
وقبول إلأمر والنهي » وقضاء الحوائج » وحب العدالة علد الجيران » 
والأصحاب والإخوان » والمدحة على أصحاب البر في حسناتم . 

. وقد تجد الرجل يغلب شهوة الذنوب ١‏ › فيترك السذنب © › 
ويصير إلى أعال إلبر » فيضعف عند تصفيتها » وتغلبه شهوة مأ فيهاأ › فيعمل 
حسنات كثيرة بقوة واقتدار عليها > وظما شدید » وسهر .فلا یقىدر على أن 
يغلب شهوته على تصفيتها » فإنا لله وإنا إليه راجعوان مأ قد نزل بنا » 
وما أعظم خطرنا » وما أغفلنا عن عظي الخطر ؟!!! . 

7 ثم اعلر أي لست أزهدك في طلب أعمسال البو لأن كل عمل 
لا تعمله اليوم لا جد ثوابه غدا » ولكني أحذرك خداع الشيطان » وهوى 
نفسك الأمأرة بألسوء . ) 

وفضل القرآن على سائر الكلام كفضل الله على خلقه » وقد قال تعالى :- 


۹ 
ن ار . 
تعن بای النشيبعان اأرجتم 
ظ فإذاقرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم ر 
۰ فاغخذوه عدوا إنأ يدعو حربه لي 
وقال : ل إن الشيطان لكر عدو 
م ا 5 مسا لي إن ري غور 
فس لأمارة إلا ما رحم ري : 
م 
حم © 8 ې , 
وقال : ل وكذلك سولت لي فضي ) 
له نش 5“ ل أخيه فقثله فأصبح من 
وقال : # فطوعت 
ر 
إلفاسس ين € تاف جل چ ) 
ت لكم الفسح أمرأ فصار جي 
نفسه 4" . 
+ إ0 ف 
قال : ل ولقد خلقنا الإنسأن ونعام ما وسوس ڊ 
اه , 
لا ت فيضلك عن سبیل 
وقال : # ولا تبح اوی في ا 
) أتبع هواه بغر هدى من الله إن الله لا بد 
وقال : # ومن أضل من e‏ : 
د + + Ey‏ 
ایم اال مره فرطا 4 . 
: 4 ن ارهد 
وقأل : # وأتبع هواه وكان أمر 
19 
ٍ + اُ2 + 
وقال : # وكذبوا وأتبعوا هو مم 4 | فم الت 
Or o )‏ کشرة ف ذكر عداوة ابليس > ودم 
مع أشياء إ في القرآن ] يره ي 
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كيف تسام من التعيير ؟ 

۴ ۔ قلت : إن أرى من التاس أشياء يُعاب مثلها » وأحب أن إسلم من 
التعيير والازدراء » والعيب » فلا أدرى أسامت منه في ٠١‏ نسي آم لا ؟ 

4 فتال : إن الإنسأن عند معرفة عيب نفسه أبله ؟ وعند معرفة 
عیب غيره جهبذ » فلا ٠١‏ بحتقر عيب أهل كل صناعة أهل كل عمل من أعال 
السدنيا والاآخرة » ويحتقر عيب من هو ف مثل مرتبته » ويستعظم ذلك من 
کل من رآه منه › فذا أ على عیب نفسه جازہ إلى عیوم كانه آععمی عنه 
م يره . 

وهو يطلب العذر لنفسه > ولا يطلبه لغيره › فهو قي طلب عدذرها 
جهيبذ » وني طلب عذر غيرها أبله »> وهو يضر عند ذلك لصأحبه ما يكره 
أن يضر له ضيره لو رأى منه مغل ذلك العيب . 

› فاذا رأيت عيبا أو زلة » أو عثرة من غيرك » فاجعل نفسك مكانه‎ . ٥ 
م انظر الذي كنت تحب أن يستقبلك به لو رأى منك مشل الذي رأيت‎ 
. منه » وأضمر ذلك له فى نفسك » فإثه بحب منك مثل ما كنت تحب منه‎ 

١‏ . وهكذا إذا رأيت ما يستحسن » فأردت أن تعرف عل السلامة من 
الحسد له » وبالحري أن يكون أخف الناس عليك عبد الزلة من يطلب 
رتك عذرا ورجا » فإاذا ل يجد للعذر موضقا ساءه ذلك » وأخفى مكانه : 
وعند حسنتك يسر » فان لم يسرم تسؤه . 

فهكذا فكن فم عند الزلة وعند ألسنة ٠‏ فإذا كنت ذلك فلا حب إزالة 
نعمة أنعمها الله على أحد في دين » ولا في دنيا » ولا تحب أن بُقي اح على 


. زيادة من ألنسخة (أ)‎ )١( 
. » في الأصول : ( غلا بحتقر ) » وصوابه : « فيحتقر‎ )۴( 


۹۹ 


معصية الله تعالى ء ولا تحب أن بهتك ستره عند زلته » قنك إذا فعلت ذلك 
بقلبك » ذال عن قلبك الخسد عن إالدين » وألدنيا جيعًا . 

۷ .د ومتی غلہت عليك المسابقة إلى ميرك بسوء الحضر » فلا تغلبن على 
مشاهدته محسن المراجعة من جيم أمورك . 
الGۇمن‏ وقأف : 

۸ - واعلم أنك مسبوق إلى ضيرك باخسسد »> وسوء الظن > وأخقشد > 
فاجمل المراجعة شغلا لازنا » وكن وقافًا ۴ قال الأول : المؤمن وقأف > 

فقف وطالم زوايا ميرك بعين حديدة النظر » نافذة البصر » فإذا رأيت 
اما ودا فاحد الله »> وامض » وإذا رأيت مكروها أدركته بجسن المراجعة › 
واستقصيت فيه » فإن الذي دخل بيتك ولم يستأذنك سوف يختبئء فيه ؛ 
وإن كان مظلًا فأنت لا تشعر » إلا أن يكون معسك سراج من العم مضىء 
واضيح » ويكون معك من العناية بأخذه » والإنكار لأ دخل فيه مأ لا صبر له 

ولو قد جربت لعرفت أن الذي أقول لك ؟ أقول . 

بدخل داخل منزلك بغير إذنك » وهو داخل لا يؤمن على ٩(‏ أن يخرب 
الدخول عليه » فان رأى الداخل منك توانيًا » وجاونا كان هو الق بالازل ء 
الدبر له » فاستولى على حر بيتك » وعلى حرمتك » وإن رأى منك إنکارا فيه 
ضَفْف اخثفى لك يلس سهوتك » وغفلتك » فإذا وجد فرصة خرب عليك 
ما كنت أصلحت » وهدم ما بنيت › فافهم إن كنت تفهم ء واقبل النصح من 
الناصحين إن كلت تقب . 


. زيادة من اللسخة (أ)‎ )١( 


۹۴ 
فلو رحلت فيا أخذت المطايا » فبلغت حيث تبلغ من البعد » وأنفقت في 
سيل ذلك ح بيتك »كان الذي أخذت أكثر من الذي أنفقت › وتعبت › 
فإنك تجد إلنير الكثير في ميزانك يوم القيامة بصدق المرإاجعة » ومبادرع أ قبل 
أن تبرد عنك حلاوتها » فإها موهبة عظية من موإاهب الله تعالى الذي ( 
أكرم با أهل خاصته » وعظم النعمة عليهم فيها » فبإن عظمَ النعمة على قدر 

إلحاجة . 

فانظر هل راجعت نفسك وأمرك إلا وقد وجدت فيه مَرَمَّة ومصلحة » أو 
وجدت مقصودا بعيته › فلو ل تلحقه بالمراجعة لكان ذإهب إلى يوم القيامة . 

_ وإعام آي إغا أكثر عليك وعلى نفسي من ذكر المراجعة لما قد استيان 
لى من الاضطرار والحاجة إلى المراجعة ١‏ » فلو قد تعلقت بشيء من اير 
فيها يكون ونسبتها » وإلا فلا » وما تركك ها إلا كلمستانس لعدوه » والسم 
نفسه إليه » فهلكت وأنت لا تشعر 

وإن كنت متهاونًا با أقول لك » فإن أكثر حاجتك إليها في صلاة 
الفريضة › نم بعدها »> وهلم جرا في جميع مورك . 

ولو كنت ممن يتفقد أمره لعافت ماذا دخل عليك من الشدامة والحسرة › 
حيث فارقتك الراجعة في صلاة الفريضة » فلم تدر ماذا قرأ إمامك ؟ ولم تدر 
آي فرض كنت أم في نافلة ؟ في صلاة أم في غيرها ؟ وأنت في رأي العين من 
يناجي ربه . 

قد أصغت بأذنيك إلى إمامك › وتخشعّت بوقوفك » وفغت قلبك 
لاساع ما يقراً إمامك من كلام ربك في صلاة فريضتىك » التي ليس شيء 


. في السخة (ب) : [إليها) موضم إلى الرأجعة)‎ )١( 


۹۲ 


أوجب عليك منها » فرجعت منها » وقد ظهر منك ما وصفنا » وأنت كن ل 
يشهدها » لقلة ضبطك بالمراجعة لنفسك فيها . 

ولعل الذي حضربت منها بقلبك » أو عقلت فل َة عنه » لو قيل لك : 
أتحب أن يكون ذلك منك كنت ساهتا » ولك مائة ألف دينار ؟ لقلت : 
لا 


لك من عمرك تيقظك : 

٠‏ . فأعتن الأن بتعاهد هذه المرأجعة على قدر مأ عرفت من حاجتك 
إليها » فإغا لك من عمرك تيقظك » وتيقظطك : مراجعة مأ فيه منفعتك 
وقربتك › والمصير إليه بالعقل » وما سوى ذلك غفلة وسهو يؤديان إلى شهوة 
فيها غليان قلبك » وفي ذلك موافقة نفسك الأمارة بالسوء » وإهوى المضل عن 
سبيل الله » العادل بأهله عن طريق عبته » وفى ذلك توثّب المدو الخبيث 
الذي لا يألوك خبالاً » الذي يجري منك مجرى الدم » الذي يراك هو وقبيله 
من حیث لا ترام . 

١‏ قال مالك بن دينار : « قلوب الأبرإر تفلي بأعال البر» وقلوب 
الفجار تغلي بأعال الفجور ١»‏ فتعاهد أمرك بالمراجعة » فإن رايت مكروها 
أصلحته وتحول- عنه » وإن رأيت غير ذلك جمدت اله » وكانت عنايتك 
بذلك زيادة أو قربة . 


() أف حسب . أخرجه ابن أي الدنيا قي الم وازن ؛ خطوط »> وأبو نعي (۲ / )۴۷١‏ في حلية 
الأولياء » وأورده ابن الجوزي في مفة الصفوة (۲ / )۲۸١‏ وعندها زيادة : والله برى هوم › 
فانظرو! موس يرجم الله . 


٤ 

٢‏ ۔ و اذا رأيت لك عناية بالراجمة فاع أا نعمة » وقربة من أعظم 
نعم الله » وأحق من أ حسنت مصاحبته ) نعم الله التي هي ٩‏ مفتاح خزائنها 
رحة الله » فالس الزيادة منها بالشكر عليها » وأحق من آسأت صحبته 
نفسك الأمارة بالسوء » والإساءة إليها غالفتها » فإن في عالفتها موافقة مرضاة 
اله . 
بين الشيخ وذ أميده : 

۴ - قلت : فمن أهل الإرإدة ؟ 

قال : من لم يتخط عيبا » ولا عورة إلى نافلة . 

قلت : نما حفظ اللسان ؟ . 

قال : الصہت . 

٥‏ ہ قلت : فا الاحتياط فى التحفظ عند الكلام ؟ 

قال : ترك ذ کر عیب من غيرك ترجو على ذکره إذا ذكرته الثواب لكيلا 
بخرجك ذلك إلى ذكر عيب من غيرك تخاف على ذكره العقأب »› وخذ لفك 
ذا الباب أهد الأخذ » وإاححل عليه من النأاس من استرشدك » وأراد مثل 
الذي تريد » فإن العبد أكثر ما يؤق منه ١‏ من قبل التهاون باليسيرء 
وهو الذي يوقع في الإنم الكبير » والتهاون باليسير هو الأساس الذي يبنى عليه 
الکثیر » فیکون أوله کان تحفظا » م صار انبساطا » ثم صار من الانيساط إلى 
ذکر الیسیر› ثم صار من الیسیر إلى ما هو أکشر منه › فلا تشعر حتی ترى 
)١(‏ في النسخة إزب) صحبتة . 
)١(‏ زيأدة من النسخة () . 


(۲) في النسخة (ب) إا موضم أكثر ننا . 
)٤(‏ زيادة من النسخة (أ) . 


۹2 


نفسك حيث كنت تكره أن ترى فيه غيرك › ففى ترك اليسير ترك اليسر 
والكثير . 


وأقوى الناس على ذلك وأصدقهم هو الذي إذا عزم أمضى عزمه ولم يلو › 
وأضعف مث لدا ف لاك أضفيم عزتا » وهو الذي يزم غ ل عزم . 
فهذأ الذي يتلاعب به ألشيطان )١‏ > وأهوى » والنفس > > ليس له عندم 
٠‏ لكثرة معرفتهم بتناقص عزمه » وقلة استعاله ٠"‏ اء وأولو العزم من 
لا فاسل اللو س کر ر 
- قلت : فن أرجا الناس لقبول التوبة منهم ؟ 
قال : أشدم خوفا » وأصدقهم ندامة على ها كان مته » وما سلف )١‏ » 
وما شاهده اله ؟ واطلع عليه من زلله » وخطله » وطول خفلته » ودوام 
إعراضه » وأحنهم تحفظا فيا يستقبل › وإن استووا في ذلك فأشدم اجتهادا في 
العمل › > لأن علامة صدق الندم على ما لى ) من الدذتوب : شدة التحضطل 
فيا بقي من العمر ء وموائبة الطاعة بالجد والاجتهاد » واستقلال كثير 
الطاعة » واستكثار قليل النعم #) » مع رقة القلب » وصفائه › وطهارته › 
ودوام الحزن فيه » وكثرة البكاء » والتفو يض إلى الله تصالى في جيع الأمور› 
والتبري إليه من الحول والقوة » ثم الصبر بعد ذلك على أحكام الله عز وجل › 
والرضا عنه في جميعها » والنسلي لأموره كلها في حسن الظن © . 
)١(‏ في النسخة (أ) العد 
(۲) زيادة من النسخة (أ) سقطت من (ب) ٠‏ , 
() أنظر السابق . 
)٤(‏ في اللسخة (ب) على مأ مض . 


(ه) في السخة (ب) النعمة . 
() سقط هذا العنوان من السخة (ب) . 


۹٦ 


۷ ۔ وقال لي : قد عامت من أين غلطت : أحسنت الظن بنفسسك ء 
فشاقت إلى درجات الحسنين مخلاف سيرتهم » من غير إنكار منك عليهسا 
الساوىء أعاها » ولا دفع لأ اذعته من أعال الصادقين » وأسأت الظن بغيرك 
فأنزلتهم في درجة المسيعين » إغفالاً منك لشأنك › وتفرغت للنظر في عيوب 
غيرك . 
فاما كان ذلك منك كذلك ‏ عوقبت بأن غارت عيون الرأفة والرحمة من قلبك » 
رانفجرت إليه أجار الغلظة والقسوة » فأحببت أن تنظر إلى الاس بالازدراء 
عليهم وإالاحتقار هم » وقدة الرمة »> وأردت أن ينظروا إليك بالتعظي › 

وألمهأبة ء والرحة . 

فن وافشك منهم على ذلك نال منك قرا وعبة » وتلت نت من اله 
مال بعتا ومخطا » ومن خالفك فيه ازواد منك اتويت ' > وازددت أنت 
من الله بعتا وسخطا . ) 

أطات و فلك كله املك ٠‏ طاب للك اثر طريق اريت ٠‏ 
ومسدارج اليرات » فاشتدت رغبة نفسك > وإسجكن الحرص من قلبسك › 
فعظمت لذلك في الدنيا رفبتك » وشت » فجمحت إلى شهواتما.» واحتوشت 
قلبك لذاتما » فحال ذلك بينك وبين أن تجد حلاوة سلوك طريق الأخرة . 

فقلبك حبران على سبيل حيرة » قد اشتبهت عليك سبل النجاة » 3 وغلى 
قدر ما ورد على قلبك من ذلك رق منك جلباب الحياء ] ٠‏ » وشقق حجاب 
الذنوب » فأنست لقر ها » وطاب لك شم ريحها » فوصلت بذلك إلى محض 
اللعصية » فأدعيت ما ليس لك » وتناولت ما يبعد مرامه من مثلك . 


. مأ بين المعكوفتين سقط من اللسخة [ب)‎ )١( 


۹۷¥ 


نم أخرجك ذلك إلى أن تكامت لغير الله » ونظرت إلى ما ليس لك > 
وعملت لغير الله » فكنت دوعا مسبوعًا عند حسن ظنك بنفسك وأنت 
لا تشعر» ومست درجًاأ من حيث لا تعل » فكان ميرأاث ملك : البث > 
والجريرة » وإلغش » وألخديعة » وألخيساضة » والمسداهنة » والمكروة » وترك 
النصيحة » وأنت فى ذلك كله مظهر لبأينة ذلك . 


لو لى تصبلح سريرتك ؟ 
۸ ۔ فمن كانت تلك سريرته فلا ينكرن () أن يبدو له من الله مال 

فلو كان لك يا مسكين أدفى تخوف ء لبكيت على نفسك بكاء التكلى النحبة 
من كلت » ونحت عليها نياحة الموتي حين غشيك شؤم الذنوب . 

ولو بكى عليك أهل السموإت وأهل.الأرض لكنت مستوجبًا لذلك » 
لعظم ”) مصيبتك . 

ولو عزاك عليها جميع الخلق تصزية الحروب المسلوب لكنت مستحقا 
لذلك » لأنك قد خربت 7 دينك » وسلبت معرفتك بشوم الذنوب » فركبك 
ذل المعصية » وأثبت أسمك ف ديوان العاصين » واستوحش منك أهل التقوى 
آلا من کان ف مثالك . 

فأخذ الدين أرإدوا الله وحده فى طريق الحبة له» وسلكوا سبيل النجاأة 
أيه + أخذت ف غير طريقهم » ملت حين خالفت سبیفھہ إلى غيره ؛ 


, فى النسخة (ب) فلا يكر‎ )١( 
. في السخة زأ) عظي‎ )١( 

(۴) في اللسخة (أً) حرمت . 
(4) في السخة (ب) طريقهم . 


4A۸ 


فبقيت متحيرا »> وعن وجع الإصابة متبلدا . 

ومثل هذه الأسباب إلتي قد اشتلت عليها طريقتك يستدل على خسران 
القيامة > وبالله نعوذ » وإياه نسأل عفوًا وتقريبًا منه مع الحسنين ؛ إنه لطيف 

قصل ١‏ فى عخأوف العباد : 

4 . قلت : أما تخاف أن تكون هده المعرفة حجة عليك » والعناية ") > 
والاشتغال بوصفها خدعة من الشيطان » ومشغلة 7 » وصدا عن منفعتها )١‏ ؟ 

فقال : وا سوآتاه من غفل واضعها عن اسنها ا ی ي 

وقد ملل أن لتد إلى تش إلى ب المناية ها أبلغ لصاحبها » وأكثر 
له في المنفعة مشه بوصف الحبة > لأن طلب تفس الحبة غير طلب وصف 
المنفعة » وإغا اشتغلت بالوصف إضطرارًا »> حيث رايت لضى خارجًَا منها 
جيعًا › فاعتنيت بعرفة وصفها » وإهدأية إليها رجاء أن يوصلني ١‏ ذلك إلى 
نفس المنفعة » وأهداية إليها ء والله المستعان على ما تقول وما تضر ؛ وإن 
انعد بين تسع عاوف ةّ 

فأولاها : أن يخاف » ويدعو الله » ويتضرع إليه ألا يكل إلى حسناته الق 

یتعزز ا في عباد الله ظلما وعدوانا . 
إ۲ انظر السابق . 
)٣(‏ في اللسخة زب) طويلة ء 


: في النسخة (ب) مها‎ )٤( 


۹4 

والشانية : أن يخاف من كفران نعم الله ١‏ » التى قد غلب عليه البطر 
بها » فأشغله عن الشكر عليها . 

والرابعة : خوف أن يبدو له غدًا من الله ما لم يكن بحتسب » في طاعاته 
التي رجو ثوابپا » ولم يعذها من ذنوبه . 

وإ اة : الذنوب ابي علها » وأستيقن قن با فا بينه وبين الله تعالى . 

والسادسة : تبعات اللاس قله ي 

والسابعة : أنه لا يدري مأ يحدث له في بقية عمره . 

والفامنة : أن بخاف تعجيل العقوبة فى الدنيا » والنكال فيها قبل الفوت . 
أم الكتاب . 

فأحذر الذنوب فأن شؤمها قريب » وظأمتها شديدة › وأحذر اسنات الي 
تباعد للت وبين طبر یق الصالحين » فا أقرب القأرىء ألْتعيد بغر معرفة إلى () 
أن يتكبر على عباد الله عز وجل » وين على الله سبحانه وتعالى اسنات التي 
او وک یا کان فیا جلاک ۰ و ار رن بلب التاس با آردء ال 


٠‏ - ولايؤمن على القساريء غير الفقيسة أن سے رغ لبهم » ويطلب مني 
ألاقرآر بالإحسان » ويعطيهم من نفسة ما اراد الله منه . 


pag mm 


(9) سقط من النسخة إب) › وهي في النسخة (أ) . 


x4 
إن الله تعالى أراد منه : أن يترين له » ويتعبد له » ومخلص له العمل‎ 
۰ . وحده » فأعطى هو لخلوقين ذذلت من نفسة‎ 
. ^ في الذم والمدح‎ 

١‏ قلت ؛ الرجل يقول : إنه من لا يريد بعمله جزإء! ولا شكورًا ء 
وهو معروقف بأعال البر :بالصلاة » والصدقة › والصيام » وغير ذلك » وقد 
جل له قوم سره دک جا » وفرح به » وذمسه آخرون فس اعم AR‏ سكا 
نيتة وحب إلحمدة » وكراهية الذمة قات في قلبه ؟ | 

وامرائي يحب الشناء » ويكره المذمة . 

قال : إنه لا يجب على الناس أن يكرهوا الثناء الحسن والحمدة » ولا يجب 
عليهم حب المذمة »> عملوا الحسنات أو لم يعملوا » إذا لم يكن ذلك مهم من 
معنى فاسد » لأن المرأئي وإن كان يريد العمل على أن يحب أنحمدة » ويكره 
الذمة » فانه صادق لا بجحب عليه أن يكره الثناء ويحب المذمة . 

وإن أكثر الصادقين قد مدحوا » وأثني عليهم ؛ ولم يضرم ذلك شيا . 

وإغا الفرق بينها إن الرأئي إرادته وأمله في عله جاه الدنيا » والنزلة عند 

أهلها » فأفسد عله بنيته وإرادته » نال الذي أراد من ذلك أو ل ينله › أو 
مدوه على عله او لأ جمدوه » أو ذموه أو لم يذموه 

- وغير المرائي إا كره ألمذمة › [ وإلشناء السىء ] ) لحال جاء فيها 
من الكرأهيسة » مشل السقوط من أعين النساس > وإلبغضة » والقت من 
الؤمنين » وأشباه ذلك » وإلثناء الحسن » والقول إلجيل أحبه لموضع ستر الله › 


. سقط من النسخة زب)‎ )١( 
. زيادة قي النسخة (أ) فقط‎ )٣( 


إء 


وما جاء قي الرجاء من الثناء الحسن » والقول ألجيل » والحبة من الشاس › 
ومودتمم له » وكان اعتقاد نيته وعزمنه في أول أمره وآخره ألا يريد بذلك 
إلا وجه الله وحده » والدار ألآخرة » دوه أو ذموه » أحبوه أو أبغضوه . 

وريا كان أعتقاد الرجل عند عله : إرادته الآخرة ثم ينتقل قليلاً » قليلاً 
إلى إرادة الدنيا ء 

وذلك أنه شيء خفي » والعامة تقل معرفتهم به » وعنايتهم بذلك » وتكار 
غفلتهم » وسهوچم عنه » وقد كان ينبغي أن تكون عناية الؤمن بذلك أكثر 
من عنايثه با يعمل من الأعال الظاهرة » لأن أعال الجوارح لا يكنه أن 
يقلبها » ولا يغيرها عن حالام ا ١‏ » و النية لا يأمن عليها الفساد » وإن 
كانت صادقة صحيحة أن تتحول من أحسن ما كانت عليه إلى أقبح ما تكون 
عليه » وأفسدها لعمل صاحبها »وقد قال النى ر :- 

«اللأعمال بالنية » وإغا لا مرىء مأ نوى» ‏ . 

فالأعمال بالنية تكون » وعن. النية تكون »› فالعبد أحوج إلى معرفة النية ء 
ومعرفة فسادها » إذاكانت الأعال إا تصح بتصحيحها » وتفسد بفسأدهاء 
وإن جميع هأ نذكره إغا هو وصف للعمل ›.وللحقيقة والصحة علاصأت غير 
هذا ء وإن الأعمال كلها علان : عل تكن فيه النية » وعمل لا قكن فيه 
النية » والعمل لغير طاعة الله » أو على غير سنة رسول الله جير لا تمكن فيه 
الئية » وألذي تكن فيه النية عمل في طاعة الله على السبيل والسنة » والناس 
فيه صنفان : صنف يعرفون النية » وصنف لا يعرفون ألنية . 


, في السخة (زب) حالما‎ )١( 


(۲) سبق تخر يجه برقم (۷) . 


۰۴ 


والأماني » وصنف لا يأمنون أنفسهم عليها » ولا يعنون إلابا يصح هم في ذلك 
عند البزأن »> وهو أحلة » نة نقسك . 

۴ » ومن الاس من يرى أنه يكره الحمدة والناء إشفاقًا على عله › 
وخوفا من فتنته » فلا يعبأً ما يخيل إليه من ذلك ويظن » لأن كثرة 
ما يظن الناس من ذلك ليس ۴ يظنون » حي بنظروا إلى تحقيق صدقه عند 
البيأن . ۰ 

فليراجع تفسه إذا أثتى عليه أو سدح » > أو ڏموه أو تسوه إلى ما يكره › 
فان کان ما أعجبه من الثناء واللدحة إا أعجبه لعف منا قلنا من الستر: 
والرجاء في الثناء المحسن » والقول الجيل لثل فوله تعالى : # وألقيت عليك 
محبة مني 4 $ وآتيناه أجره في ألدنيا ۳ فال : الشاء . وقال : 
« وآتيناه في الدنيا حسنة  )‏ قال : ألثساء الحسن . وقوله : $ وإجعل لي 
لسان صدق في الأخرين 6( قال : آلشناء اخسن . 

4 . وفال الني بي في الرجل يعمل العمل يريد به وجه أله فيحمده 
الناس » ویشنون عليه به » فقال : د تلك عاجل بثری اومن , 

٠‏ . وقوله بثو في العبد إذا أحبه الله : « لر بخرجه من الدنيا حتى يلا 
مسامعه ما يحب » © , ) 


1( سورة طه :4 

(۲) سورة العنكبوت : ۴۷ . 

(۲) سورة النحل : ١١١‏ . 

. ه٤‎ : سورة ألشعراء‎ )٤( 

إ۵( حدیٹ مبحیط . رجه مسام YEY}‏ ) » واد إ2 Gilg + OTA «¢ Fê¥ ce j‏ آي شيبة إإإ / 
)٣۳‏ في مصلقة ؛ وآبن مأاجه )£۳۲١(‏ > والبغوي )٤14١(‏ ؛ )٤١5١(‏ ف شرح السلة , 


(7) حدیث صحیح . أخرجه ابن ماجه (١۲۲ء) » والطبراني (۱۲۷۸۷) في الكبير ؛ وأبو نعم‎ )١( 


¥ 


٩‏ . وقوه : « أن شهسداء الله في الأرض » وأشباه ذلك ف الكتاب 
والسنة . 


فان کان سروره ممأ ذکر به من ایر شکرًا لستر الله عله » ودا منه لله 
إذ جعله الله عز وجل ممن يذكر بعلامة الخير ٤‏ فليس ذلك سرون فاسد» 
ولكنه شكر وطلب مزيد › وعلامة سلامة نيته وله 9 في ذلك : أن يزداد 
لله تواضعًا » ولالائه شکرًا » وفی طاعته اجتهادا » ومع ذلك ينغي أن ثرف 
نفسه إلى طريق الخافة من الاستدراج » ويكون ما خفي من عله أحب إليه 
ما طهر ؛ عغافة ما يلحق أهل الصلاح من الفتنة فيا يستعون من اللدحة 
والثناء » ولا جاء من النهي والكراهية عن التزكية والمدحة أن يمع الرجل 
صاحبه » وذلك مثل قوله بے : ۔- 

« من مدح أخاه في وجهه فنا امز على حلقه موس رميضًا » © . 

۷ - ومشل قوله عليه السلام « لو سمعك ما قلح ١»‏ . 


۸ » ومشل قولسه م : ‹ عفرت الر جل عقرك الله a‏ وهلا وه 


> ٩۷ ومسلم (۹8۹) » واد (۲ / 141 ء‎ » 1۳١ / ۲( حسديث سسيح . اخرجه البخاري‎ ١ 
. )۱٤٩9( ؛ وأبن مأجه‎ )٠١ ء‎ ٤١ / 4( ؛ والنسائي‎ )٠٠١۸( والترمذي‎ 

(۲)'سقطت كامة (وتمله) من اللسخة [ب) . 

إ۳ أنظر السابق . 

. في الزهد مرسلاً . الرميض : الحديد الا‎ )٠١١١( حديث سعيف . أخرجه ابن المبارك‎ )٤( 

() نم أقف عليه : وعزاه العراق في الغني (* / )٠١١‏ لابن أي السدنيا )٥۹۲(‏ في الصبت ؛ قلت : 
ولیس عنده هذه الجزئية من ألديث ١‏ وانظر الإاتماف زه / )۲١١‏ . 

.)۴١٣( ؛ الفوائد الجموعة‎ )١١6( لا أمبل له . أنظر الغىي للعراق إ٣ / 4۷؟) ء تذكرة الوضوعآت‎ )١( 
. في شرح السنة » ونسيه لعمر بن الخطاب رضن الله عنه‎ )٠١١ / ٠١( لكن أورده البغوي‎ 


£ 


» اذا کان مذهبه ونيته شكر الله على ستره > ومد الله على نعمشه‎ . ٩ 
» ويكون ما سبق من السرور إلى قلبه في ثناأء إذأ سمعته رجاء القدوة به‎ 
إذاكان من يصلمح أن يقتدى به › لقول الله عز وجل : لإ واجعلنا لامتقين‎ 
. اما 0 يقول : عة في احير یقتدی ہنا‎ 

هان کان کذلك رجوت آلا یضره ذلك »> ولا يفسد عليه عمله . 

٠‏ ۔ وقد ذكر عن مطرف أنه قال : « ما سعت ثناء أو سدحة 

١‏ وقال زياد بن أي مسلم : « ليس أحد ممع ثناء أو مدحة إلا 
تراءى له شيطان » ولكن المؤمن يراجم » فقال ابن المبارك : صدق كلاها. 

۴ _ أما ما ذكر زياد فذلك قلب العوام » وأما ما ذكر مطرف فذلك 
قلب الخواص » وإن كان مذهبه ونيته إذا مع ذلك وسر به لطلب الرفعة 
والمترلة عند الناس ها أسواً حاله في إحباط عله .. 

وما الرائي فهو الذي يكون مذهبه ونيته في أول عله وآخره » طلب 
الثداء والحمدة » والرفعة » والتكرمة عند ألنأاس » وإحراز النافع به ء فذلك 
الذي جاءه الويل وألثبور ف ألدنيا والاخرة . 

فإن كان يعرف معرفة حق .أن ما أعجبه هذا المعنى » ولم يعجبه ذلك لا 
نال من الاه عندم فلا جنأاح عليه » وعلامته : أن يزداد توأضعا > و دت 
خوفا من الاستدراج » وما بخفى من عله فهو أحب إليه )١‏ ما يظهره » لأنه 
طمع في طريقة الصالين » فعلى قندرذلك ينبغي أن يرغب في أعماهم ٠»‏ 
وما نالوا به انم الصلاح » وصاروا من أهله » مع مأ يلزمه من الحوف » ومن 


(۲) زيادة من اللسخة (أ) ؛ وليست في (ب) . 


۰۵ 


الفتنة » ما يلزم أهل الثساء وامحمدة » إذا أثنى عليهم أو مسدحوا » مثل قوله 
عليه السلام : « عقرت الرجل عقرك الله » ومثل قوله : « لو نمعك 
ما أفلح » > وقوله : « قطعت عنق أخيك ») وقوله : « إياك والدح فإنه 
الذبح ٠»‏ وأشار بيده إلى حلقه . 


٤‏ د وقوله : « لو مشی رجل إلى رجل بسکین مرهف 0) کان خیرا له 
من أن يثي عليه في وجهه ۲ » ومٹل ذلك کثیر. 

٠٠‏ _ وصاحب الدحة أخوف عليه أكثر من الرجاء له » لان الخوف 
لا يبضره » وألرجاء لا تومن فتنثه . 

وعلامة أصحاب إل جاه فى الدنيا » وأصحاب الرياء الحبين ذلك : آم إذا 
سمعوا الشناء والحمدة » أحيوا لک وأزدادو! ترت وأعجابا ق 
الاستدراج » وتمادوا > وتملوا > وطمعوا أن ما ظهر عليهم من اعام کا کان احب 
إليهم ما خفي » ولم يخافوا فتنته › ولا من آفته . 

وكذلك إذا كره المذمة إن كان إغا كرهها لاأ نه أحب أن يكون مكايا 
صل سح وثناء » لينال بذلك أاه » والقدر › وألمنزلة » وألرفعة عند النأاس > 
فهي كرأهية سقهة مذمومة »> وصأحبها مخرور خدوع . 


وإن كان إنما هى حب منه لستر الله عليه » وكراهية هتك السترعنه ء 


/ وأبو دأو 4 ء وأ وه‎ iD ومسلم‎ » )۲۴١ / ۴( حديث صحيح [ رجه الہخاري‎ )١( 
٠ . )"٤٤( إ4 » وأبن اجه‎ 

(۲) حدیث سحیح . اخرجه ابن ماجه (۷4۳) > وآحد ٩۳ ۰۹۲ / ٩(‏ » 44) » وإبن أبي شيبة ١(‏ / 
1( 

(۲) حديٹ سحيح . آخرجه مسل )٠۰۰۲(‏ ء وأحد ( / )١‏ وأبن أي شيبة ٩(‏ / 5) ؛ ٩(‏ / ۸) . 

(4) أي حاد » سريع الإجهاز . 

(ه) لا أل له . أنظر : ألْغني (۲ / )٠۵۷‏ للعراق التذكرة )١4(‏ » الفوائد )٠٠١(‏ للشوكاني . 


1۹ 
لأنه ل يقته الناس حتى جاءه القت من عند الله قبل هقت الناس › فإن 
كانت الكراهية إغنا هي من هذه الجهة » فإن هذا يكرههه الصادق وغير 
ألصأدق : فلا يلام عليه . 

وعصلامتسه : التضرع » والاستكانة » والراجعة x»‏ وإالنظر في التخلص إلى 
طريق حبة أله تعالى » وسبيل الاستقامة » وحجة الإيان وإ جد فيه . 

١‏ . وأبين من ذلك : إن كل من زع أنه يريد بعمله وجه الله ء 
ولا يريد من أحد على عمل يعمله من الأعال الصالجة جزاء ولا شكورًا » م 
عرفه الناس بعمله » وذکره به » وصار معروفا عند » ونأل منهم الرفعة ؛ 
فان كان يعرف من نضسه أنه إذا عرض عليها أن يتحول امه » ومازال بعملة 
من الئاس من الشاء والحمسدة إلى غيره » ويبقى هو [ عنسد الاس ] کن 
لا يعرف له عل من أعال البر » ذكر ولا غيره » فكان هذا أحب اليه › 
فأمره مرج » ون کره أن يتحول ذکره الذي کان عليه إلى غیره ويبقی هو 
عند الناس كن لا يعرف له من أعمال إلبر » فداعوه حينئذ بأطلة . 

لا ن الذي يقوله : إنه ريده بعمله ولا یرید غیره » فاذا تحول ذكره إلى 
غيره » أ يحول الذي عمل له العسل شوابه إلى غيره » ولم ينقصه من ثوابه 
شیا » ولعله أن یکون أکٹر له عنده »› وأقرب مثوق . 

والذي کن يزع أنه لا یریدم به » کره أن يزول عنه الاسم الذي ثبت له 
عندم به الزلة » وكره أن يبقى عند من زعم أنه لا يريدم بلا ذكر عمل 
پعرفونه به . 

ومثل هذا ينظر إن كانت له خصلة عند التناس من خصال الب فنسبوه 
إليها » ويظنون آنه صاحبها » غلطًا منهم ها وجهالة » فكره أن يعرفوا 


() زيادة سن النسخة (أً) ليست في (ب) . 


١ء‎ 


ذلك » أو يطلمعوا عليه » أنه ليس عن يعمل بتلك الخصلة » أو له عل من 
البر > وعند الناس أن ما يعمله () هو من البر أكثر » فيكره أن يطاع الاس 
عليه » فلا يعبأً بمحبة نفسه عند الذي يعمل من أعال الس » فإنه من يحب أن 
جمد با لر () يفعل » ولا يكن أن يكون واحد يحب أن يحمد با لم يفعل » 
ولا بحب أن يحمد با قد فعل » حتى يحبها جميعًا . 

كذلك إن صحب رجلا معروقا بالصلاح والعبادة عند الاس » أو له سبب 
قد نال بذلك ٩‏ ذكرا من غيره » فكره أن يسقط ذلك عند الئاس فلا يعباً 
محبة نفسه عندما يعمل من أعسال البر » فإنه يكن أن يحب النذكر بعمل 
غيره » ولا يحب أن يذكر بعمل نفسه الذي يعمله حى بها جميعًا . 

فأن وجد نفسة في هذه ألواضع صأدقة على ما يجب عليها فيه الصدق ؛ 
فأرجو أن يكون من أهل الصدق إن شاء الله تعالى . 
أليقين : ) 

۷ ۔ وما اليقين فعنسد العمل » والصسدق فيه : مشساهدة الشوأب 
والعقأب » فليس يكون 0) د أرة النفقة » ولا بكثرة الكلام > ولا بحتأج فيه 
إلى تربك الشفتين » ولكن بالإعان وبالعقل » وبالمعرفة »> وحسن التدبير في 
ظاهر أمر العبد وباطنه . 


فتعرف الصدق » وتعرف ضده من الكذب »› وتعرف ا خر ؛ وتعحرف صسده 
من الشر » فتعمل في إثبات الصدق » ونفي ضده » وتعل الأصل من الفرع › 
فيكون الشغل في إثبات الصدق من وجه الأصل › وأنتقاء ضده من وجه 


() انظر السأہق . 

() سقطت من النسخة إب) . 

(۳) في اللسخة (ب) به موضع (بذلك) . 

. زيادة من الاسخة (أ) » ليست في النسخة (ب)‎ )٤( 
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الأصل » فان الأصل يأتي على الفروع » ومادام العبد يشتغل بالفرع عن 
الأصل » فليس لشغله فناء > ما دام الأصل ثابتًا > كلما ذهب فرع أخلف 
فرعا آخر بدله . 
سبق العز ‏ : 

کرد ب وجي لعز أصل ْ وة رسع حب الرئاسة وأ جاه EH‏ النأاس ٤‏ 
ومنه : الكبر » وإلفخر > ومنه : ألغضب » وإلحسد » ومنه : الحقد » وإلمية » 
والعصبية » والنفس عأشقة له » وهو قرة عينها » وهو أحب من أم واحد 
لوأحدهاً . 

۹ ۔ وبلغنی : آنه آخر ما پبقی في قلوب تأر الدنيا للآخرة » وذلك 
لصعوبة كته من النفس . 

فالعمل الصالح من غير المزيد المستحك من أهل القراءة سلاحه الذي 
يقوی به سلطانه هو العز في النفس والفخر بالعمل » والإزراء "“ على الناس. 
وقد رأينا من يعمل أعال الصالين من الصلاة »> وإلصيام » والصدقة ء 
والحج » وإلجهاد » وعزه في نفسه زائد » نعم وقد رأينتا من يتواضع لطمع 
زيادة في العز » ولا أعل ني رأيت أحدا من آهل النسك خاليًا منه » يعني من 
العز. 

فإن كان جد بقاء حلاوة طعمه [ معه على قدر مأ يكنه » ولا  ]‏ يفلح 
معه عأبدًا کان أو زأهدا . 


وکیف یکون زاهد! » والزهد لا يأوي معه في مأوى وأحد ؟ . 


. سقطت من اللسخة (إب)‎ )١( 
. أي التحقير‎ )۲( 
. سقط من النسخة (ب) » وأئبته من (أً)‎ )١( 


۱۰۹ 


من عالج نفي العز من نفسه » ووفقه الله لذلك » فنال نفيه » سهل عليه 
اللسير في طريق محبة | اله عز وجل » ومحبة الإيان » وسبيسل الاستقامة › 
ومدارج الصالين » وعان عليه معامجة الصدق في عله » وإطمأنت نفسه إلى 
التذلل وإلتواضع » وطاب له طريق العدل › لأنه لا يقدر أن بحب للناس 
ما يحب لنفسه وفيه المز » ولا يقدر على كظم الغيسظ وفيه العزء ولا يقدر 
على قبول الحق وفيه العز» ولا يقدر على التواضع الذي هو شرف التقوى 
وحليتها وفيه العز » ولا يقدر أن يدوم على الصدق وفيه ألعز ؛ ولا يقدر على 
ترك اخسد وفيه العز ؛ ولا يقدر على ترك إلحقد وغيه العز» [ ولا يقدر على 
ترك الغضب وفيه العز » ولا يقدرعلى ترك المية وفيه العز  ]‏ » ولا يقدر على 
ترك العصبية وفيه العز » ولا يقشدر على سلامة القلب وفيه العز » ولا يقسدر 
على النصح وفيه العز » ولا يسام من الازراء على الناس وفيه العز. 

فا أكثر ضرره + وأعظم فساده » وأظهر أمره » وأقل رشده » وبين َيه 
عند الخاص » وإلعام !! 


وما أغفل الناس عنه > وأقل معرفتهم به » وأشد متاأبعتهم له !! . 

فالموى حكه » والكبر أخوه وعضده » والجور سيرته » والغضب سلطانه › 
والرياء عون من أعوأنه ء له بكسب » وإلیه يدي » والمجب أضعف عونا 
له » والحسد أمير جنوده > والغل صاحب مسورته . 

۰ - وروي عن الئي آنه قال : « الكين والحسد يأكلان اتات ک 
تأكل النار الحطب ٠»‏ وقال بعضهم : الغل والسد . 

وإلعز في الق عام » في العبيد والإماء » وإالفقراء والأغنياء > والضعقاء 


| . ما بين العكوفتين قط من النسخة (ب)‎ )١( 
. وخرجته قي التوبيخ لاي الشيخ مطولا‎ )٤۲١١( حديك شيف . أخرجه أبن مأجه‎ )۲( 
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والأقوياء » والقراء » والعاماء » وكل واحد منهم يظهر منه على قدر ما يكله 
إظهاره » ومن لم يكنه الإظهار عامل الناس به سرا في نقسه ء لأنه ما دام في 
الإنسان لا يترك حظه منه سرا ء ولا علانية . 

أما تراه وکیف بتغیظ فی نفسه على غیره » وکیف يحسده » ویدور 
حوله يطلب عوراته » وکیف يجک فيه جم اهوی ؟ 

ولو ملك من ذلك فى الظاهر ما ملك.ف الباطن لأظهر مثل الذي أضر 
من ذلك في الباطن . 

وأقبح أمره وأفسده له » وأشده فضيحة إذا كان في القاريء » لأنه لا يكاد 
تعزز على غیره بسبب من الأسباب إلا بأسباب الدين » وإلا رأيت فيه أثر 
ذلك » فسبحان الله !! ماذا يلقي القراء خاصة. من المز ومن أعوانه ؟! . 

يدلك على ذلك سرعة حقدم »> وكثرة غه غضبهم لانفسهم من طريق الإعزاز 
مها » وما مجدون على الاس فى مما لا خطرله » وذلك كله من داء المز 
وحركته أمر لم جز لأهل إلجنة.» ولا لاملائكة > ولا للنبيين » يريد القارىء 
أن مجوزه لنفسه » وأن يجعله فوق رأسه . 

۴ ہے ونما کان ينبغي للصادق في قراءته العمل في إطضاأء العز من قله 
في أول أمره » وأن بجعلنه تحت قدميه » ولو أن رجلا صل الشداة » م أقبل 
على نفسه » وأصلح خصلىة من خصال العز » ليس العز كله » وآخر تصدق 
بوزن نفسه ذهبًا على أكباد جائعة من وجه طيب » لكان الأول أغبط » 
وكانت النعمة عليه أكبر » والشكر عليه أكثر عند أهل المعرفة والعلم . 

فكيف إذا أصبح وهو م تكن له هة إلا العسأاية بالعز لنفسه » لتجريته 


له » ومعرفته له !!! . 


وأخر أصبح وم تكن مته إلا العناية بنفي الصز من قل قلبسه » ولزوم 


%1 

التواضع » وذلك النفس › لتجربته لور ألتواضع » ومعرفته بفوائده . 

فهنيئا لمن شغله مثل شغله » ما أنفصه من شغل » وأرضأه عند ملیکه › 
وأروّحه للقلب ؟!! . 

فاعتبر برجلين أمرا بالعبودية » وأحدها أحب أن يجعل نفسه عبتا ا 
مر ٬‏ وأحب الأخر أن عل سه ملکا > أي هد ين اول بأجائزة من الول › 
وأيها يستأهل الوجعة ؟ . 
طريق التحرز من العز: 

۳ _ قلت : قد وصفت من فسات ألعسز وضرره وشره ما قد وصفت > 


فصف لي طريق التحرز والامتلاع مه » فن ألمريض إذأ عرف داإءء » أحب 
ان بعرف دواعه »> وهکذا من أحب أن يعرف عيب نفسةه »> بحب أن بعري 


الذي يصلح به عيبه ؟ . 

فقال : إن أبن آدم تكلف نزول الطير من جو السماء فأنزله . 

وتکلف خروج الحوت من قعر البحار) فأخرجه . 

وتكلف إخراج الذهب والفضة من بطن الأرض فأخرجها . 

وتكلف أخذ الدواب » والأنمام » والوحوش » والبباع من البراري » 
والغياض فأخذها وذللها وسخرها . 

وتكلف أخذ الأفاعي والحيات فأخذها . 

وتكلف معالجة الشياطين فعالجها . 

وتكلف معرفة التجوم في البماء وأسماءها » وجار اء ومطالعها ‏ 
ومغاريها » وتكلف منازل الشمس والقمر .وجاريا » ومطالعها ومغاريا . 


() لي النسخة إب) اليحر . . 
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وتكلف معرفة الولد إذا ار يكن من أبيه » عرف ذلك كله لا تكلف , 

وتكلف معرفة ( مرض المريض وأسباب. علله بالنظر إلى بوله من غير 
أن ينظر إليه » فعرف داءه » وعرف دوأءه » فعحرف كل ذلك . 

وتكلف تعلم سير الوك إلاضية من القرون الأولى » فكتبها ودرسها . 

وكل ما تكلف من ذلك فإا حمل نفسه على تكلفه لطلب الزيادة من 
الدنيا > وليس في هذا أمر ديله الذي كله شيء . 

وكلف تقوم نفس وأحدة فلم يقم بتقويها » ولهس عليه من فساد غيرها 
ثيء » م يكلف إلا إاصلاح فساد نفسه وحدها › فام يقم بإصلاح فسادها » 
فجهل بعض الصلاح » وعلم بعضا » فا جھل فهو جاهل به › لا يتکلف علمه › 

ولم يَكَلّفأُ أحسد أن يوع : ولا يصلي › ولا زق › ولا سح › 
ولا يتوضاً » ولا يغتسل عن أحد » إغا كلف نفسه » ليس لأحد من صلاح 
أحد شيًا » وإغا صلاح كل امرىء وتقواه لنفسه »> وض ميزانه » وأنه ليس في 
ميزان غيره مله شيء . 

وهكذا النية في الأعال ء لا تنفع نيتي لك » ولا تنفع نيتك عملي إذا 
كانت صحيحة » ولا تضره أذا كانت سقمة › وإنما النفعة والضرة على صاحب 
النية » وصاحب العمل » وإنما هي نفس وإحدة » فإذا ضار إلى أمر نفسيته ل 
يعرف خپرها من شرها ولا إقباها من إديأرها . 

يعمل احير فلا يدري مقبل هو فيه أم مدبر إلابظاهر العمل والدعوى » 
ولا يدري أي شيء يعمله للدنيسا أو الآخرة » ليس ييز بين الأمرين › 
ولا يفاتش أفمة فيه » والحبة له › ولا الخشية فيه › ولا يتوقف › ولا بحسن 


)١(‏ سقطت من النسحة (ب) ؛ وهي ف أ 


۹F 


آن بطالع ضميره » فهو يفسد الخير بالشر ولا يشعر» هو في ظاهره مقبل › 
وهو باطنه مدېر » وعو فی () ظاهره آبتق إلى الله » وعو في باطنه آبق من ألله. 


فسبحان الله !!! ماذا كلف المسكين من معرضسة ما لم يكف » فشغل 
عنايته فيه » وشغل فهمه به » وأما الذي جهل فضيع من معرفته ما قد 


ا 


کلف » وأخذ عليه فيه المواثيق . 


يدخل عليه الشر والفساد فلا يدري من اين يدخل ؟ وأني أتاه ؟ وكيف 
هو ؟ وما السبيل إلى التخلص منه ؟ فبقى عند ذلك تائهًا حيران » وقد 
عالجح ما في المواء » وما في قعر البحار » فعرفه لما شغل عنايته به لعنى دنياه 
الذي قد تكلف الله له منها با قدّر له » وضمن له الوفاء بها » أقبل عليها أو 
ادير عنها ٠.‏ 

فغلب السكين الخلق » وغلبته نفسه »> ولو عى معرفة فسساد تفه 
وصلاحها » وخيرها وشرها » وخاف التلف عليها» ا عى جعرفة ما ذكرنا 
من أمر دنياه المضمونة له » لعرف من فسادها » وصلاحها مثل ما عرف من 
ذلك > وقدر منه على ما قدر من ذلك » ولکنه رض أن يسلك طريق الدين 
بالجهالة » ولم يرض أن يسلك طريق الدنيا إلابعر وبصيرة » ومتى شئت رأيته 
في طريتق الدنيا » وهو يحسب أنه في طريق الآخرة » ومع ذلك › فإإن بعض 
الدبرين عن الله تعالى » العرضين عنه » قد تسموا عأماء »> ونصبو! أنفسهم 
للدلالة على الله > وه حيارى متصنعة > مسدخولون متشبهة ؛ بحسبهم الجاهل 
أدلاء > وهم عي حيارى » فإنا لله وإنا إليه راجعوان 


بان العز والتعزز : 
٠‏ _ واعام أن العز والتعزز ليس بغائب » قأدم عليك » فتريد التحرز 
منه » والامتناع عليه » ولكنه شيء قد حل بك ونزل وقكن من ازل » 


. في النسخة (أ) على موضع في‎ )١( 
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واستوى وجلس في صدر الجلس » وأخذ منك خيرك » وغلب أخيَّرَ موضع 
فيك » وإاتكاً على متكئه » واستخدم أعوانه ما يوافق هواه في إقبساهم 
وإدبارش . 

[ وإن لم تکن تراه فيه غدیت » وبه تربیت » وعلیه نشأت » ا 
تعودت » و انما تريد مفارقة غذاءك وعادتك » فكا أنه داء له أصل وغرع › 
یکذلڭ دواءه له أصل وغروع ] ٩‏ ٍ 

ولا أكثر عليك من صضات فروع دوإئه فل وتعرض » ولكن أدلك على 
الأصل الذي إذا عالجته أتى على الأغصان كهاء وهو : الإياس من جميع 
الخلوقين أن يكونوا يضروا أو ينفعوا » أو يعطوا » أو ينعوا » أو يجيو! أو 
يتوا َ فألزمه قلہكف : فازه صل الاصول ¢ وراس الامر وستاهه : 
باب الطمع > وأفتح نما باب الإياس » وانفرد لذلك بإرادتك كها ؛ وجرد في 
طلبه » كالذي ليس له من حوائج الدنيا كلها إلا حاجة وإحدة » وتعزم عزمَا 
صحيخًا على أن تهب نفسك لله في بقية عرك » إن كنت تراه لذلك أهلاً 
سبحانه وتعالى » ما أغشاء عن أهل السموات وأهيل الأرضين » ومسأ اشد 
اضطرارم إليه . 

٠‏ فاجعل ياآخي نفسك كهيئة الأسير في أيدي أهل زمانك أيام 
حيأتك في اتباع مرضاة الله عز وجل › وإالتخلص من بلية العز » فإن الأسير 
ملوك لا يلك » ولا يطمع أن يظلم أحدا » ولا ينتصر من ظال » ثم ويجد 
حلاوة طعم ذكر الله » ولذاذة المناجأة في عبادة الله . 

وإنا قلت لك ؛ استخراج العز » وقطعه عن قلبك باليأس من الشاس » 
۲) ما بين العكوفتين ليس في النسخة ([ب) . 

(۲) زيادة سن ألنسخة (أ) ليست في (ب) ٠‏ 
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لآنه يردك إلى الله » ورجوعك إلى الله سكون قلبك عليه » وف سكون قلبك 
عليه الازدياد من طاعته » والوصول إلى خاصية عبادته » وف وجود أ 
خاصية عبادته النزول عند درجة العبيسد » وفي النزول عند درجة العبيد ء 
إصابة شرف العبودية » وف إصابة شرف العبودية إكتساب القلب المدلة لله عر 
وجل » [ وفي ذلك افتقاد العز المذموم من قلبك فتكون أعر ذليل تذللت لله 
عز وجل ] . 

فأعزك بطاعته »> وخضعت له » فشرفك بعبادشه » قال أله عن وجل : 
وله المزة ولرسوله ولامۇمنىن % © . 

وقال في الذموم من العز : # كسذلسك بطبح الله على كل قلب متكبر 
جبار ‏ ۱ ٍ 

--[ وقد روي أن : « العز إزار الله »> والكبرياء رداء الله من نازع 
الله وإاحتا منها أدخله الثار »° 0۲ . 


۷ _- قلت : وکیف ييز بين العزين ؟ . 

قال : أما ا لمنموم منها فينبو عن طاعة الله » والحمود منها بزيدك تذالاً 
في طاعة الله عز وجل - 

وإعلم أن الأمر إذا انتهى في الضيق اتسع » وما هو إلا قطع الطمع › 
واستعال الإياس » فبإذا نت قد صرت في وادي الروح › والراحة » والفرح › 
)١(‏ في النسخة (ب) موضع كلمة ( وجود ) : (وق الوصول إلى) . 
(۲) سقط من اللسخة إپ) ما بين العكوفتين . 


(۳) سورة النافقون : ۸ . 

() سورة افر : ٠۵‏ . 

(ه) سقط عا بين العكوفتين من النسخة إب) . 

() حدیت بيع . اخرجه أحمد (۲ / ۲۸) »> ومام )۲١(‏ بنحوه » وأبو دأود )٠۹١(‏ ء وأبن 
e (EYE) aza‏ )¥9( , 
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فتنعمت مع أهل هذه الدرجات » بذكر الله » والتلذذ جلاوة ا مناجاة » وإلبكاء. 
من خشيشه » ذقت حلاوة أليقين » وفرح الرضا › ورأحة التفويض > وخفة 
مله » ثم صرت تنظر إلى من يتعذب ويجول في سلطان العز وملكه » فهنيئا 
لك حينئذ » تصبح وقسي ليس لك ه » ولا حزن إلا فيا أنت وأرد عليه من 
أمر آخرتك » وإالله ينظر إلى متك وإرادتك في واد » والناس في وأد غيره . 

واعل أنه من كان من أهل العنأاية بنفسه » ورزق فهم التجربة » بلغ 
معرفة احير وإالشر » وعرف من أين وكيف » وعبر ووصف › وفهم وفطن › 
وتطق بالحكة » وكان مأ يسمع من آلموعظة زيادة له في فهمسه ومعرفته ؛ء 
ووصفهة » ودقائق فطنتة »› وسر حأجته . 

ومن كان من أهل العناية ولم يرزق فهم التجربة » عرف من معرفة الخير 
والشثر على قدر عنايته » ووصف عن صفتها وعبارتا › ومن أين وکیف › 
وضعف عن النْطقى بالحكة »ء وکانثت الو عظة زيادة له ف معرفة تاره وشره ٤‏ 
ولا يعقل بقلبه عند الماع . 

ويروى أن الحكة تقول : « من طلبني فلم يقدر علي > فليعمسل بأحسن 
ما يعم » وليدع أشر ما يعم » . 
الأمور منافعها وضررها : ) 

۸ - وقال : الأمور منافعها متفاوتة » وضررها متفاوت » فنفعة بعضها 
کٹ من بعص > وضرر بعضها کار من بعض » ونجد أكثر اداس إغا عسايتهم 
بإصلاح ما هو أقل ضررًا » فهم في إصلاح ذلك أكثر من إصلاح ما هو كار 

و تقس الامسور تركها أشسد على العبد من بعش > و صا حب الارأدة 
لا ينبغي أن يغلط في هذا » ولكن يفاتش أموره كلها مفاتشة شديدة بالعناية 


۹¥ 


وغائص الفهم » ودقائق لطائف الفطن › حتى يعام ما هو أشد عليه في الترك » 
ويعام ما هو أسلم له » وأنقع له » فیجعل جده وجدیده » ومعرفته وعاسه » 
وفهمه وکیاسته » وعنایشه وفطنته فيا هو أشد عليه في الترك » وأكثر ضررا 
عليه . 


el 


4 ۔ والناس في ذلك عتلفون › فرب رجل بون عليه ترك شيء يشتد 
على غيره » ويشتد عليه ترك شيء ېون على غیره ترکه » ویشتد عليه طلب 
ما هون على غیره » وون عليه طب ما يشتد على غيره » لأنه حَبّب إلى 
هذا من الأشياء ما لم يُّحبّب إلى غيره » وبٌغض إليه من الأشياء ما لم يبغض 
إلى غيره » ورجا كان أمران ضاران كلاما » وأحدها أكش ضرا من الآخرء 
ومؤنة تركه ليست بأشد على صاحبه من تركه الآخر» ولكن العرفة تقر 
بالعبد عن حسن الأخذ له » وإلترفق فيه » فهو لما هو أشد عليه تركه » وأقل 
ضرا أقوى » وأترك له ما هو أكثر ضررًا » وأهون عليه تركه » وهو عن ذلك 
أضعف » وأعجز عنه » ولا يعرف هذا إلا من يقلب الأمور تقليبًا » ويفاتشها 
تفتيشا » فينظر هذا الذي يون منه » ما سببه ؟ ثم لم ير على نفسه من ترك 
ذلك السبب كبير مؤنة » فيقول : لا أترك هذا » ولكن ترك الأمر ا الذي 
يشتد على نضسى تركه » وليس فاد ذلك الأمر الذي قد عزم على ثركىه ء 
وهو أشد عليه » كفساد هذا الأمر الذي لم يعزم على تركه . 

٠‏ ._ قلت : فا الذي بطًاً بالخاصة » والعامة عا هو أكثر هم ضررا ء 
وأشد عليهم ؟ . ) 

فقال : قد أخبرتك أن الناس فيه ختلفون » فرب ٿيء هو اسم من شيء 


آخر » ورب شيء هو ضر عليهم من الأخر . 


YA 


وأما أنا فلا أعرف خصلة أكثر في الناس » ولا أغلب عليهم » ولا أكثر 
ضررًا » ولا أشد عليهم تركًا » على الخاص والعام »> والعالم والتعلم والجاهل من 
الغفلة » وأشد الغفلة الذي أنت عنه غافل » ويه جاأهل > وأشد ذلك على 
الاس > أكثر عندي فيهم : الإعجأب . 

انظر هل ترى أحدا هو عند نفسه جاهل في مر الآخرة وأمر الدئيا ؟ . 
إلا يقول : أنا به عام ؟ . 

وإغا أتي هذا الجاهل الغتر المدعي لعل الآخرة من قلة قد ر الآخرة في 
قلبه » وقلة تعظيم حرمات الله عز وجل , 

وأنظر هل ترى أحدا عند هذا الغافل الغتر إلجاهل أرفع عند نفسه منه > 
وأعل منه ؟ فيقر بذلنك على نفسه › إلا ما لا بجد منه بدا > ولا يستطيع 
شفعك ؟ . 

. قلت : ها الذي ترجو أن يكون أنشع وأصلح ؟‎ _ ١ 

قال : التیقظ أصل کل خیر» ‏ أن الغفلة أصل کل شس» فا اکٹ من 
يكون عند نفسه متيقظا وهو غافل » وما أحب إليه التغافل عن التيةظ > 
وأنسه بالغفلة . 

وإعل أن أَبيّن علامات التيقظ : الهم والحزن » ثم حسن الاستعداد لما اهت 
له وحزن عليه . 


وبين علامات الغغلة : البطر وإالمرح › لاا يسهيأان وينسيسان التيقظ › 
وفي ترك التيقظ ترك الاستعداد ما بعد الوت . 


۹۹ 
ألتيقظ وألغفلة : 

۲ ب قلت : نما التيقظ ؟ وما الففلة ؟ 

قال : التيقظ : تقريب الأجل » ومراقبة اموت » والفكر فيا يصير إليه 
العبد من بعد الوت » ومن هذا يفتح لك باب العمل › فتبتدر إليه من قبل 
أن يبتدر إليك الموت ؛ وتستغم كل ساعة من حياتك قبل أتقضاء الأجل . 

فإن رزق العبد الدوام عليه نيع من ذلك يسابيع اير إن شاء الله عز 
وجل . 

۴ - وأما الغفلة فطول الأمسل » ونسيان ذكر المعاه إلا بالحاطر» 
ولا يدوم عليه العبد إلا ري با خير وراء ظهره › ومنها ينولد التسويف ؛ 
والوقوع في بحر الاثأم . 

۴6 م قلت : فهل من شىء يقوي على التيقظ > وترك الغفلة ؟ . 

قال : نعم » إخلاص الدعاء > ومصاحبة من يريد مأ تريد › ومفارقة من 
لا يريد ما تريد › فإن صحبة من لا يريد ما تريد تضرك وأنت لا تشعر › 
وصحبة من بريد ما تثريد تنفعك ولا تضرك »› وإن کلت لا تشعر. 

وإغا الناس يؤتون من ثلاثة أشياء : من الغفلىة » والغلبة » وإلجهالىة ‏ 
ورب رجل جاع فيه الشلاث خصال كلها » ولو قلت : إني لا أعلل من 

٥‏ ۔ وقال : کن من يحث على الخیر » ویحب عليه » ولا تکن ممن يريد 
آن يحب على اير . 

١‏ . وقال : كل شيء ليس فيه نفع ولا مرفق فلا نكن فيه النية › وکل 


. سقطت سن الشسخة زب)‎ )١( 


۰ 


شيء فيه نفع ومرفق فلا جوز إلا بنية . 

۷ ۔ وقال : عجبت من ضعفت نیت في حسناته » وصحت قي شهواته › 
ولا يكون ذلك كذلك إلا من الخدوعين اسوه عليهم » أو من الخسادعين 
المموهين . 

۸ ۔ وقال : من صحح خصلتین فقد استحک أموره كلها : من صحح لم 
وم يقل ؛ لم لم أعل ؟ ولم علت ؟ ولم لا امل ؟ ومن ضيع أو جهسل فعلى 
حسب ذلك . 

۹ _ وقال : إعزل من أخلاقك الي خصال : التكلف في القول > 
والفصل ١‏ ؛ وألراء > والمنداهدة » وإلجريرة » والحب ١‏ والخداع > والمزاح › 
والتفريط ) . 

۴١‏ . وقال : التغافل عا يكره الله قسوة في القلب » وي قسأوة القلب 
ذهاب حلاوة الأعال » وفي ذهاب حلاوة الأعال قلة الطاصات » وفي قلة 
الطاعات قلة الشكر » وف ترك الشكر فساه ما عملت > وحرمان ما طلبت > 
وإنقطاع الزيأدة . 

١‏ _ وقال : إنك في زمان أسل الداس فيه : جائع » مستوحش من 
النأاس » محمزون مهموم . ) 

١‏ .د وقال : الإنسان عسارف للتفريط » معتاد للبغي » مشغوف 
بالتسويف ؛ جبول على الملل والنسيان › وعو موصوف بعذم العزم > مطبوع 
على الأمل » منعوت بالجزع عند الشدة » وبقلة الشكر علد النعسة »> مولوع 
بالانخداع والاغترار . 


س 
( فى النسخة (ب) العمل مكان « الفعل ٩‏ . 
)١(‏ في النسخة (ب) التغيظ . 
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٢‏ _ وقال : معرفتك بعيبسك وعیب غیرك سواء.» من لر یعرف عیب 
غيره يعرف عيب نضسه › فإذا ظهر لك من عيوب الناس ما خفي عليك من 
عيبك › أستدللت بعيوب اللاس على عيبك » وإذا ظهر لك من عيبسك 
ما خفي عليك مثله من عيوب غيرك » فلا توقع ذلك بغيرك حت يظهر لك 
منه مثل ما ظهر لك من نفك » [ وألزم نقسك ذلك إالعيب » وأرجع إلى 
صلاحه منها » ونقصًا عليها معرفة عيوهاً ] ) » وتجسس عليها » وضاتشها ؛ 
وواقفها » وحاسبها » وخذها بأداء ما عليها أشد الأخذ » ولا تطلين ذلك من 
غيرها » فإذا ظهر من غيرها شىء فأمكن طلب العذر له فاطلبه » وأما نفسك 
فلا تطلبن ها عذرا » وإن اعتذرت فلا تقبلن منهأ . 

أعمالى البر كلها بالنية 


٤‏ _ وقال : أعال البر كلها على وجهين : سر وعلانية ء» فن لم يقدر على 
تصحييح النية ") فيا يعمل من النر كان للتصحيح فيا يعمل من المصلانية 
أبعد » ومن قوي على تصحيحها في العلانية كان فيا يسر من أعال أقوى » 
وهكذا في القليل والكثير » من م يقسدر على تصحيح النية في القليل من 
العمل » كان في الكثير منه أبعد , 

٥‏ ۔ وقال : الریاء على وجھین : رجل قد عمل آعالاً من البر فنال با 
ثناءً > وجاهًا » وقدرًا > وهو يريد فيا يستقبل من الأعال الإخلإص › فن ل 
يقدر على ترك الرياء فيا يستقبل » كأن فيا عمل ونال به إلجاه والقدر 
واحمدة » والنزلة ٠‏ » من الناس من الإخلاص أبعد . 


فھکذا في کل شيء » ترك ما لم تقلکه آيسر من ترك ما قد ملکته . 


. ما بين العكوفتين سقط من النسخة (ب)‎ )١( 
. زيادة من النسحة (أ)‎ )( 


¥ 

۹ _ قلت : فن أحق الناس بصدق النية ؟ . 

قال : أشدم ما حبًا . 

۷۷ قلت : فن أبعد الاس من صدق النية ؟ . 

قال : أزهدم فيها > وأزهد الزاهدين فيها أنسام ها » وأنسى الاس ها 
اجهلهم پا . 

۸ _ وقال : أول علامات الرياء : رضا الرجل بجهالة صدق النية في 
أعاله » وأول صدق الرجل : عنايته بعرفة صدق ألنية » وإخلاص العمل ؛ 
وقال النى بو : « الأعال بالنية »“ . 

۹ _ وقول : « أخوف ما آخاف عليك : الرياء » وألشهوة الفية  »‏ . 

فا بأل العبد يتعل كيف يعمل » ويتحمل مؤنة العمل » فيعمل با قد 
عل » ولا يتعلم كيف ينوي ؛ فيتعلم من العلم ما يعمل به » وما لا يعمل ء 

ولا يتعل صدق النية » لا يأ يعمل ء ولا فيا لا يعمل . 

يعيش ما عاش »› ويوت إذا مات » ولم ينتبه لذلك » والني بي + ومن 
بعده الأئة » وأهل العلم والمعرغة يحذرون الرياء » حت أن بعضهم قال : أدخل 
البيت الظلم فأصلي فيه ركعتين لعلها تخلص لي . 

. » وقال الثوري : « ما كنت اعت بعمل يراه الئاس‎ - ١ 

ولو كتبنا فى الكتاب مثل هذا لا حتجنا إلى دفاتر . 

فرب رجل يعمل علا »> وهو یری أنه فيه صادق » ولا یتین صدقه في 


دعوى صدقه إلا بعد عشر سين » وأن شئت قلت خسين سنة ء فأ العش > 


. سبق نخر جه‎ )١( 


(۲) حديث شعيف . أخرجه أحد )١١ » ٠۲١ / ٤(‏ » وأبن مأجه )٤۲٠٥(‏ . 
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والوأحد » وانخسون » وألائة فيه إلا واحد . 

. قلت : مثل أي شيء » فقد جت بالقول العظي ؟‎ ١ 
لبه » يزم أن نه راد بذك وه الله وحده » ول یرد به جزل ولا شکورا » غ‎ 
بدت له أو لغيره قبل المصنوع إليه لعروف حاربة فق ححاجة غير الى کان‎ 
قد صنع إليه المعروف أو تصدق عليه » ولم يقض حاجته » فذكر صدقته عليه‎ 
في نفسه فوجد عليه » حيث ل يقض حاجته » وقض حاأجة من لم يتصدق‎ 
عليه » ولم يصنع إليه معروفا » فتبين صدقه في ذلك الوقت من كذبه » ولعل‎ 
. ذلك بعد ما صلع العروف بزمان من ألدهر‎ 

أو رجل يكون صاحب عبادة خمسين سنة يرى أنه صادق فيها » لا يريد 
ہا جزاء ہ ولا شکوتا في سره ء ولا فی علایت ء قاب فائية ء نکتیا آل 
أخرم ٠‏ وقدمرا من ل يكن مفله في البادة بفأنكر ذلك في تقس » ووج 
مله » حیث لم جعلوه في وم » فتبين عند ذلك صدقه من کذبه في عبادته › 
ولو كان صادقا لي جد في نفسه » وم ينكر ما صلعوه » وعندها من كبير نعم 
أله عليه » ففی هذا وأشباه هذا بیان أنه آراد به جزاء وشکورًا . 

وکل عسل لم يته له صاحبه ولم يمتحنة ولم تبره » ويفاتشه » فهو 
ملتبس › والملتيس لا تبين حقيقته إلا عند البلوى » والناس ليس يجاسبون 
على قدر عأمهم ولا جهلهم »> وإغا يسأسبون با هم وعليهم على قدر ما امروا 
به »> وپوأ عله , ` ۰ 
أبواب العام الواجية على الخلق :- 

. فشلاشة أبواب من العم على الاس أن يعرفوا! ما خفي منها 
وما ظهر ؛ بابان فیا بيهم وبين الله تعالى » وباب فيا بينهم وبين الناس 


£ 

فأمأ الذي بينهم وبين الناس : باب النصح لقول الي ر : ” السدين 
أل لنصيحة » ١‏ فيا خفي من الأشياء » وفيا ظهر » وما قل وها كثر ء للقريب 
والبعيد »> وألعدو والصديق . 

والذي بينهم وبين الله تعالى : باب النية وتصحيحهساأ › والإرأدة في 
الأعال » فيا خفي منها » وما ظهر» وما قل أو كثرء لقول الني له : 
« الأعال بألنية » " . 
وإلبأب الثالي : معرفة الرجل لفسه : 

فأما باب النصح فكون 7 نيته » وسيرته » وصسذهبه ق ألسر والعلائية : 
ان مور الأمة لھا لو أجریت على ما في ضميره وسريرته » لأحب آہا رَشدت 
أمورّها » وأطاعت ريا » وصار إلى كل وأحد منهم حظه من الحق والعدل . 

فان کانت هذه سریرته في خاصته » وعلى هذا نيته في ألعأمة › رجوت 
أنه في كل أمر جليل » ونعمة عظية » لا يعلم قدرها إلا الله تعالى »> وإن 
خالفت سبرته فى خاصته وعامته هذا الوصف » فلاحظ له في نصح 0) 
الحاص ء ولا العام > وکان مسا سك تي آذه يمر وينوي في سريرته من نصح 
الخاصة والعامة مردودا عليه غير مقبول منه » ولا نعرف في أبواب العلل حديشا 
النصيسة » . ) 

.ولا أقرب » ولا أقصد قصدا » ولا أحسن في أعال البر كلها حستّا» 
(۱) حدیث سحیح . آخرجه البخاري ( ۲۲/۱ ) » ومسل ( ۳۷/۲ » نووي ) » وأبو دأد ( 4۹4٤‏ ) ؛ 

والترمذي ( ۹۹۰ ) » وأحمد ( ۱ ۲۵۱ ) ۰ ( ۲ ۲۹۷/۲ ) » وإلتسائي ( ٠۵١/۷‏ ) . 
(۲) سبق جره . 


. ف النسخة (ب) فتكون‎ )٣( 


10 


ولا بطريق الصالين أشد أتباعًا من هذا الحديث » ولا أحوط فى الحقى 
والعدل » ولا أرضى منه ) عند الخاصة وإلعأمة »> وهو : أن تحب للنأاس 
ما تحب لنفسك » وتكره للناس ما تكرهه ها » والنصح أصله من أعال 
القلوب » وفروعه من أعال الجوإرح » فرما أجرى بالقلب » ولرما لم بجر 
إلا باللسان » ورا لم بجر إلا باللسان وإ جوارح . 


۴ ب وال : إن الڻيء يغلب الئيء ۽ والشيء يشغسل عن الشيء ؛ 
وألشيء پيسي الشيء ٤‏ والشيء هيح الشىء 4 وألشيء بر سد الشىء وأ اسب 
نفسه قد عرف هذا » وأدناه : الثيقظ » وأعلاه النسيان . 

٤‏ ۔ واعل أن الشر شهوة » والير كراهية › والشهوة سابقة على 
الكرأهية » وغالبة عليها » حت بجىء العام والصسدق فيزيلان الشهوة › 
مراجعته سریرته › ولا ڪجیء على إصلاحها حت پتعاسه ممن سنه > وسن 
وصفه » ولولا كثرة القول فيه لكتبناه . 

٥‏ _ وقال : نعم الصاحبان : الهم والحزن بأمر الآخرة » ونعم الشضل 
احاسبة »> وصاحب الم والحزن » والحاسبة مجعل الساعة التي ليس فيها هم ؛ 
ولا حزن » ولا حاسبة ساعة بطالة » وأقل قليل الغفلة » عنده كأكثر الذثوب 
علد شاره . 

_ ومن علامة اليقين في العبد إدامة الحزن فيه . 

ياأخى » ولو لم حزن العبد إلا لا يكون فيا يستقبل من الأعسال من 
لاء » وألسهو »› والغفلة وقلة الصدق في فرضه ونافلته » مثل الذي قد 
عمل » ولا بجد فيها من قلة الحياء والمراقبة » لكان جديرا أن حزن وتم . 


(4) زيادة ليست ف النسحة (ب) ء وهي في (أ) . 


۳7 


ولوا حزن ويج إلا لأ نه الو جاء من الأعال يدل اال الل 
وألجن » والإئس » والعالين كلهم › > یکن عنىده عام أن ذلك في القبول أو في 
المردود » ولا يدري أيقبل من ذلك كله مثقال ذرة أو يرد عليه » لكان 
ينبغي له إن حزن . 

ولو ام يحزن إلا لأنه لو قيل له : اختر من عرك أي ساعة شئت لم تعص 
اله فيها لسبب من الأسباب لا كان جد ذلك » لقد كن ينبغي له أن حزن . 
ولو م حزن إلا لأنه لو قيل له : هل تعرف ساعة وإحدة من تمرك أدهت 
إل الله سبحانه فيها جين ما أوجبه عليك ۴ أوجبه لال : ما أعرفها > قد 
۷ - قلت : أخبرفي كيف أخاسب نفس في معرفتها ؟ . 

فقال : إن الأشياء تعرف بالدلالات » وإلعلامات » والأمشال » وسأضرب 
لك في ذلك مثلاً يكون علمّا لما سألت عنه : . 


إن مشل الاس في جملتهم . وفي تفرقهم بعد المعرضة بهم » والخبرة هم : 
وتفاوم » وتفاضلهم » مثل سفط () موضوع في طريق » فيه قواریر ملوءة 
موكاة الرۇوس » ير به الئاس لا یدرون ما فيه » فعرض له من الناس عارض 
من المأرة » فقال ؛ لأكشفن عن هذا السفط فلائظرن ما فيه » فكشف عنه 
فرآی قوارير ملوءة لا يدري ما فيها > فحلل اوکيتهن کلهن › فبدا له من هذه 
رائحة السك » ومن هذه رأئحة العنير » ومن هذه رإئحة البأن » ومن هذه 
رائحة الخلوف » ومن هذه رأئحة الغألية ء ومن هذه رأئحة اليأسين » وسن 
هذه رأئحنة الورد » وسائر الطيب والأدهأن » ومن هذه رائحة الکبريت : 
ومن هذه رإئحة النفط »ومن هذه رأئحة القطران › وما لا طاقة له بالقيام 


. . الفط : كالجوالق » يعي فيه الطيب وما أشبهه‎ )١( 


$¥ 


علدها من شدة نتن ريحها . 

فالداس في جلتهم مشل السفط والقوارير » وم في معرفتهم › وإلبحث عن 
أخلاقهم متفرقون على قدر القوارير » ومثل السفط أيضًا في جلته مثلك أنت 
وحدك » والقوارير أخلاقك » وآدابك » وريحها الطيبة خير أخلاقك > وآدابك 
الحسنة المرغوب فيها » وإالرائحة المنتنة غر أخلاقك » وآدابك السيئة القبيحة > 

فاختبر نفسك حتى تعلل ما فيها » وإن أردت ذلك فعاملها بالموافقة نها ؛ 
وا لمفاتشة متها في وقت الممة ٠»‏ وأحة إليها النظطر حت تعرف حلمك في 
الوقت الذي عرض لك فيه سفيسه فسفه عليك » ليس في الوقت الذي وافق 
هواك . 
علامات ودلائل أمام الفس : 

۸ - واعرف تواضعك فى وقت ما جقاك جاف » وأكرمك مُكرم »> فإن 
فيه الفتنة » فان العبد رما تواضع وأظهر ذلك عشد الكرامة ليزداد منها ؛ 
وريا تواضع عبد الجفاء ليثبت له بالتواضع عند ذلك منزلة بين الناس »> 
فثوقف عند ذلك كله » وفاتش الممة . واعرف صمتك عند خوفك ١‏ من 
قوط جاهك عند من لك عنده ألجاه والقدر . 
والمتصنعون . 

وأعرف ذ نصحك عند حبك لنة لنفسك » ولصديقك » وعدوك » حت تعلم : 
هل تحب لغيرك ما تحب لنفسك آم لا ؟ . 


. في النسخة (ب) عند ألخوف‎ )١( 


۱۸ 

وأعرف صبرك عند ترت شهوة قد ملكتها » هل تستطيع تركهسا › 
وتصبر ) على ذلك آم لا ؟.. 

واعرف ورعك عند الحالة الق قد ) أسټكنت منها » هسل تستطيع 
الوقوف عندها إذا التبست عليك أم لا ؟ . 

وأعرف عة عقلك عند ترك مالا نفع لىك فيه في الدنياء ولا قي الأخرة › 
ولا ثوأب لك عند الله تعالى » هل تستطيع ترك ذلك أم لا؟ ٠.‏ ) 

وإعرف أمانتك عند هواك فى الوقت الذي واه > هل تضبط أداء أمانتىك 
في ذلك الوقت آم لا ؟ . | 

وأعرف طمعڭ فى وقت هيجأن رغبثك » هل تستطيع عند ذلك !لاپاس 
آم لا؟. 

خان كنت فى هذه االات » والأوقات عوةا فا أحسن خبرك 7 » واد 
الله »> واسأله الريادة من فضله » وأمض فإنك على سبيل الاستقامة » وطريق 
الحبة ء ومحجة الإيان . 

۹ _ قلت : يجيء مني في بعض أحوالي ما أمقت فضي عليه » وتشتد 
عليه ندامتی ؟ . | 

قال : مقتك هما من معرفتك با » وندامتك عليهأ دواؤعها ء فاذا نظرت 
إلي عثرة غيرك » فاذكر عرتك » ومقتحك لنفسك › ولو أن مصلحة النفس 
ومنفعتها كانت فیا تهوى أو تشتهي » لكان التاس كلهم صالحين » ولكن جعل 
)١(‏ سقطت من السخة (ب) وهي في (أ) . 


[۲) انظر السابق . 
)١(‏ قي اللسخة (ب) خيرك . 


۹۴ 
صلاحها فیا تکره » وفسادها فیا تحب وتشتهي . 

أما إا لا تكره الصلاح والير » ولكن تكره الكروه السذي به تدال 
الصلاح والخير » ولو أمكنها درجة الأبرار بأعال الفجار تقبلتها » فأسا الشر 
فاا تحبه » وتحب خصاله ء وطرائقه » وکل شيء منه . ) 

: ومن محاسبتك ها : أن تخلو ياء وتردد عليها فعأها ء فتقول‎ - ٠ 
يا نفس » إنك لا تقدرين أن تخادعي الله » ولا تغاليبه » فلا تقبلي مخأدعة‎ 
الشيطان » ولا مغالبته ولا ت تتبعي هوات فیردیك و لکت و إني لست ملك على‎ 
مالا طاقة لك به > ولا علر لك فيه » وإني أراك تحب لنفسك ما ققت علي‎ 
. غيرك »> وتكره لنفسك ما تحب عليه غيرك‎ 

أراك تحب أهل التواضع » والصدق » والأسانة » حتى لو رأيت قبورم 
وآثارهم لأحببتها فيا تزع » وتكره خصاهم التي بها نالوا الحب منك » حت لو 
کی ت 

آن تكون تريد خادعة الله إذ أنه يطلع منك على ذلك » وإما 
ان 0 طالب اير . 

٠١‏ . ياأخي » إن الجائم يحب الخبز» وإن العطشان بحب الاء » ولو 
جعل احبر والاء بين أيدييا على مائدة ؛ أو علق في أعناقها »ما نفعھا عامها بان 
الحيز والاء معها > ولا ينفعها قرييا منها » دون أن يأكلا من الطعام ويشربا 

من الشراب » وهكذا أنت لا ينفعك عامك بالير ولا قريه منك > ولا حبك 
له » حى يكون فيك فيك » وتكون من أهله > بل لا أزع أنك تحبه » ولكنك 
دوع أو مخادع فى دعواك أنك تبه . ) 

۲ پاآعي ؛ هل واي عطشان استكن من الاء لبارد فلم یشرب 


f 


ام هل رايت جوعان وجد طعامًا قد أمكنه ء فلم يأكله إلا مدع للجوع › 
ولیس جاع ٩‏ , 
فا ين إبطال دعواك فيا تزع أنك تحب اير وأهله إذا قست ما تحب 
بن الدنيا ها شب من الآخرة > لأني أراك إذا أحببت شينًا من الدنيا . 
أحيبت ألا يكون لك مالك خوك > هذا هو الب الصادق بعينه »> فإذا 
کو لے ساصه: و کت عتا له امیت آلا بكرن امد قك › 


عتاب ومعاتبة 

1f‏ يأآخي » ما آن لك أن قل وتشبع من الكذب والاغترأر باه 
تعألى ؟ . 

أما آن لك أن تحب أن يكون إسمك يومًا وإحدا من جميع مرك مع أسماء 
الصاشن المتواأضعين اخلصين }( النأصحين ‡ الشاكرين الرأضين ٤‏ الصسابر ين 
اللسلمين » الواثقين التوكلين › المفوضين الخائفين » المشتافين العسأرفين ؛› العالين 
الموقنين .؟. 

حى أقول لك : لو مات أحد من العجب كان ينبغي لك أن موت 
مكانك » إذا نظرت فيا أنت فيه من إيشارك للدنيا » وإقبالك عليهاء 
وإستيقانك بأها لا شىء » ورضاك بترك طريق الصالحين » وأهلل اير » 
وصحبة مد و » ومجاورته في الجنة . 

فلو كانت صحبته في ادنيا » نم تركت الدنيا كلها » وأثرت صحبته ء 


, في النسخة إب) ججوعان‎ )١( 
. زيادة من اللسخة (أ) ليست ف (ب)‎ )١( 


۹۴۹ 

املك في جوار الله ٤‏ وجوار أحبابه > مع الدين ُنعہ الله عليهم من النبيين › 
والصديقين » والشهداء » والصسالين » وحسن اولك رفيقا ؛ في البّرة ؛ 
والنعمة » والسرور الداثم الأبدي ١‏ ؟ 

فراجع نفسك ياأخي › وإنظر ما في هذه النخادعة » وما الذي قد غلك » 
وغلب يقينك » أو ما هذه الخدعة التي قد دخلت عليك ؟ . 

وفكر فيا تصير إليه من موازنة عملك » وسؤال الله إياك عن مثاقيل النذر 
والخردل » وما فوق ذلك » ودون ذلك . 

وفكر فى سرعة انقضاء الأجل » وعليك بقصر الأمل > فلا تفارقه › 

ياسبحان الله !!! كيف لا تدهش › ولا يسذهب عقلك تعجا من 
أمرك ؟ . 
٠‏ فراجع أمرك » وانظر مأ يراد منك » فطإغا يراد منك إذا عملت عملاً أن 
ترید به وجه الله » أو لا تعمله » فهل تكون أقل من هذا ؟ هنا في نواغلك ء 
وأما فرائضك فإنك غير معذور في تضييع مثقال ذرة منها › حت تعمل ما 
أمرت به » وتنتهي عما هيت عنه . وما كفت أمرا لا تطيقه » وما كفت 
ما ل يكلف به غيرك » ويراد منك مع ذلك : أن تريد للناس الخير» وإن ١‏ 

رد لم خی تل ر ا ل فھل تکون قل من هنا ؟ . 

ویرأد مناك ألا تسل نفك فرق الاس في نفك لابقلبك: 
ولا بلسانك » أفتكون اقل من هذا ؟ وقد ذعيت أنت والناس إلى هذا ء 


. في التسخة (أ) الايد‎ )١( 


+ 


لا نت وحدك . 

٤‏ _ وفال : أخبرني إن أدت خالفت هذا الأمر » وأردت بعمالسك غير 
الله » وأردت أن ترفع نفسك فوق الناس ٠‏ أو لم تحب فم ما تحب للفسك » 
أتدرك أو تنال ما تأمل من ذلك ؟ . 

أو لست تعلم أنك أبعد ما تكون من الله إذا كنت كذلك ؟ . 


ومع هذا لاا راك تطلب الدنانير والسدرام فة فتنتفع پا » وټرفق پا ف 
أياماك هذه ؛ وإغا تطلب بذلك الشناء وا جام والقدر ؛ وقد اخترت سيرة 
لو ظھر من اترك با قد © خفي ‏ ولا بد من أن یطھر پوتا ما 

٠‏ _ وقال : الصبر ما ترك الناس عذرًا ولا حجة » فن لم يلق الله ا 
أمره بجلاوة الرضا » فليلقه بالصبر وكراهته » ومن م يلق الله ببغض ما نهأه 

١‏ ۔ وقال : من القليل ما يعتبر به الكثير » وإن أهل الدنيا إذا أرادوا 
ان ن یسلوا یت بدا بلطل“ فطلبوا أداة ما يعمل به ذلك العمل » وإلا 

امل الا کی سی اه کی سناع ل تدر لن ب 
إبرة إلا بأداجا التي هي أداجا ؟ وهكذا جيم الأشياء كلها ٠‏ . 

هل رایت بیطارا قط قدر على صناعته بأداة خياط ؟ 

أو قدر الخياط على صناعته بأداة البيطار ؟ 

)١(‏ زريأدة من النسحة (أً) ليست في (ب) ؛ 


ز) کنا ف (أ) > وف (ب) غلا يلقاه . 
(۳) زيادة من [آ) ليست في (ب) . 


ذف 


وهكذا كل عمل لا يقدر الحداد على عله بأداة النجار ء ولا النجار بأداة 
الإسكاف » وهكذا أعال الأخرة لا يقدر عليها إلا بأداا » وأصل أداة أعال 
الآخرة : العم » والمعرفة > والاعتبار » فإها من دلالات الأداة » ويرو عن 
لني بإ 1 أنه ] قال : « حبك الشيء يعسي ويمم 7 » . 
القلوب والدنيا السحارة : 


۷ ۔ ویروی عن عیسی عليه السلام آنه قال : « حب الدنيا راس كل 
عة ب ) : 


وأنفع ما عالج به المؤمن في أمر دينه : قطع حب الدنيا من ۾ قلبه » فإذا 
فمل ذلك هان عليه ترك الدليا » وسهل عليه طلب الأخرة ء ولا یقدر على 

قطعه إلا بأداته » أما إني لا أقول : أداته ألفقر » وقلة الشيء »> وكثرة الصيام ء 
والصبلاة ». والح » والجهساد ؛ ولكن أصل أدأته : الفكر › وقصر الاهيل ؛ 
ومراجعة التوبة والطهأرة.» وإخرإج العز من القلب ؛ ولزوم التوأاضع » وعارة 
القلب بألتقوى » وإدامة الزن › وكثرة ام يما هو وارد عليه . 

وما أكثر من يعمل هذه الأعال التى وصفناأ » وحب ألدنيا في قلبه زإئد ء 
وكير من الناس » من لا يكثر من هذه الأعال » وحبه للدنيا في نقص › لانه 
أخذه من وجهه » ووجهه : أن يلزم نفسه الفكر › ويقص عليه من الأمل ء 
ولكن أ الأشياء من حيث آباحها الله » فيضعه! حيث أمره الله » وپلزم قلبه 
ذكر قرب مفارقتها » ومفارقة ما فيه » وما يصير إليه مرن الشداأئد ء هن 
قر ؛ والوقوف بين يدي الله عز وجل » وطول الحساب › ولا سد رې فی آي 
الصنفين عدده » ولا فى أي الزمرتين أسمه » أفي الذين بحشرون إلى الجنة زمرًا : 


0 شل یٹ بعیف رجه أبو داود )01°( : وأ (۵ / 4 3 / ٠0ئ)‏ > وغيرهاً . 
)١(‏ أخرجه ابن أي الدنيا )١(‏ في ذم ألدنياأ بتحقيقي » طبع بكتبة القرآن . . 


FE 


أم في الدين بحشرون إلى جهنم ورا ؟ 

وتفكر في ذنوبه التي لو أخذ أهل الدنيا بذنب منها هلكوا > وطول خلود 
أهل النار في النأر . 

وأشد من ذلك غضب الله على أهل النار > ولا بخاف أن يفوته من رضى 
الله عن أهل الجنة . 

ويقل الفكر في الدنيا وفي نعهها » فإن القلب مع الفكر يا إن كانت 
الفكرة فى الأخرة » ويوت إن كانت الفكرة في الدنيا . 

۸ - قال : وما على العيد أن يعزم على أن بجعل حظه من بقية مره في 
الدنيا ما كان من جاه » أو ثناء » أو دة من الناس » أو قدر عدم › 
وما كان من فضول النعمة فيها »> فيعزم على أن مجعل ذلك كله لأعدى عدو 
له »> ولأحسد حاسد له » لا يقتم على أقاربه وأصدقائه منها شيعا » بعد أن 
يرجو أن يكون ذلك كله فكاكه من النار » حتى لو دعي إليه > وحبس في 
الحبس الضيق ليقبله ام يقبله » واختار الحبس عليه » ولحذرَة ونفْرَّ منه » ؟ 
کان بطليه قبل ذلك . 

- فلعمري لو لم يكن فيه إلا ما يرجو أن يدرك به صلاح ما أفسد فيا مضى 
من عره فليصلحه » وليتخلص مما مضى › ويجعل الحزن » وام » وقلة ملاقاة 
الناس عدة له » مع الدعاء والتضرع » ومجعل الوت نصب عينيه > ويستعين 
بسرعة الخروج من الدنيا ؛ فا أهون في عين من نزل مازلا » وهو پر يد 
الارتحال منه تركه خاره » وما أقل شفقته عليه › وما أشوق من نزل مازلا › 
وهو يريد القام فيه » وأحرص على عمارته . ) 

١‏ - وقال : إن الناسك إن لم يقبل الحكة » ولا الموعظة › ولا النصيحة 

من العدو » والصديق » والسفيه » والحلم » فنسكه سنك الوك . 


۳۵ 


i 


6۰ . قلت : ذکرت شیا پسی شيئّا › فشل آي شىء هذا من 
الأشياء ؟ . 


قأل : مل الشبع ›» فإانه ييج الشهوة » ويورث القسوة › والبطر › 
والثقل › وإلنوم . 

ومشل كثرة الكلام > فإنه يقسي القلب » ويقل البهساء والهابة ؛ ويعقم 
الحكة » ويكشر الشط . 

ومثل طول الأمل » فإنه يسي الآخرة > ويذكر الدنيا» ويجسنهاء 
ويجببهسا إليسك » ويورث الحسد » والتسويف » ويقوي هسوی > ویکٹر 
الشهوأت . ) 

وف هذا ما پستدل به على أضداده » فإذا فكرت فيه عرفت من الأشياء 
ما بورث إلخير» وما يورث الشر» وكل شغل يشغل عن غيره من الأشغال › 
لأن القلب وإحد » لا يمكنه أن يشتغل إلا,بشيء وأحد . 
الصدق والهوى وإالنفس : 

١‏ . قلت : الصدق وأهوى يتفقان على عل ألبر ؟ 

قال : إن الله قادر على أن يسخر الهوى للصدق » وإن كان فقليل › 
وإلذي يعرف هذا القليل في الناس.م قليل > والذي مجهله كثير ء لأن الإرادة 
للعمل قبل العمل » وإلموى وإالشهوة نما يلي العمل » وإلنية والصدق من ورائها. 


فكاما أراد العبسد اوم بالعسل من قريب أو بعيسد » أبتدر أهوف › 
والشهوة ٠‏ والئية الصادقة إلى القلب بذكر ما يرجى › وما يؤمل من مثل 
ذلك العمل من حاجات ادنيا ؛ وشهواجا » ومنافعها ومرافقها ولذاا ء 
وما يؤنس بثله من الأشياء » وما حَسُن موقعه من الناس » وذكرم له بالشناء 


۳۹ 


وإلحمدة » والقدر » وألجأه » والرفعة > وألرئاسة »> والإرادة الصاأدقة بعسك 
غائبة » ومادامت غائبة فالقلب يقبل هذه الأشياء » لا يرد منها شيعا لأنه 
لابد أن يكون للقلب أمل في هذا العمل الذي أراه وم به » وإلإنسان أكثر 
شيء نسيانًا » وأكثر النسيان منه ١‏ في ذلك الوقت › لأن هذه الأشياء التق 
جاءت با النفس والموى إلى القلب ما ذكرنا من الشناء » واحسدة » والرفق ؛ 
والقدر » والجاه » والرئاسة » وامغرلة كلها ما يتحلى به القلب » ويشتهيه » 
ويرغب فيه » فلذلك تكش الغفلة والسيان للإرادة الصادقة .. 

ولو كان مكان الذي يستحليه القلب » ويشتهيه مرارة » وكراهية » لا 
كان يقبل النسيان » والغفلة » ولكن حيث جاءته ٠”‏ الموافقة سكن القلب إلى 
هذه الال . . ٠‏ 


فن شاء الله عز وجلل أن ينعم عليه حت تكون الإرادة الصادقة مام 
هوى » وشهوة النفس » وحتى يريد بالعمل وجه الله ء واللدار الأخرة » ففي 
هذا يكون شغل القلب عند ذلك » وفيا يؤمل فيه من رضي الله عز وجل 
وثوابه » وما جاءت به النفس وألهوى نمأ ذكرشاه لم يقبله القلب » ورده 
عليهم » ففي هذا أعظم النعم ء وعلى صاحبه أكثر الشكر . 

وإن كانت النفس وإلموى > وإلشهوة سابقات على الإرإدة الصادقة » فلاب 
لصاحبهاأ من الوقوف › والنظر » والفكر » حت يلقي قلبه ما عرضت به 
النفس وإلموى والشهوة > ومجعل إرادة الله مكان ذلك وأمامه » فيقبله القلب › 
ساءه أو سره > ثم يتحفظ » ويتعأهد » حتى يجت العمل الذي أفتتحه بالإرادة 
الصادقة بمثل ذلك » وبعد فراغه من العمل » ما دام الروح في جسده . 


. زيادة من النسخة (أ) نقطت من (ب)‎ )١( 
, في النسخة (ب) جاءت‎ )۲( 


PY 

١‏ - واعلم أن إحكام هذا أعز وأشد من تقل الصخر » وركوب الأسنة ء 
إلا من رزقه الله إحكام ذلك » والعناية به »> مخافة تلف نفسه » وإحباط 
عله » لأن العدو ملح مج » عتال له في إدخال الآفات التى تفسد الأعمال › 
فهو پرصده قبل دخوله قي العمل » وبعدماً يدخل فيه ؛ وبعدما جرج منه . 

فإن قدم الإرادة » والنية الصادقة الصحيحة التي لا سقم فيهنا » ودخل بها 
العمل » ونفى اوی ¿٬‏ ودفم ألنفس » وخالف الشهوة › وجأهد العصسكدق ء فسان 
صده بصد دخوله في العسل » فعرض لله ا ذكرنا من الأفات التي تفسد 
الأعال » فإن قبلها حتى بيخت العمل بقبوها » فسد عليه أصله الصحيح الذي 
کان قد صل » ودخل بها في العمل . 

إن هو لم يقبل مأ عرض له به في العمل » ونقأه ودفعهة لم يضره ذلك 
شيا » وإن هو قبله » ثم انتبه قبل أن يفرغ من العمل » فندم ورجع 
وتيقظ » وأزال الغفلة ‏ نم خت العمل بالندم » ل يضره ذلك شيا . 

وإن هو خة العمل بالصدق واإلصحة ء فإنه يطالبه في ذلك العمل ليفسده 
عليه » ولو بعد حين . 
کل عمل ءوبعد کل عمل , 

إلى الات » حتى تكون أعاله كلها لله وحده » ولا د يطلب الثواب ألا من 
الله وحده » ومجاهد هذا العدو الط » ويخالف هذا الموى » ويكاد هذه 
النفس » ويتقي هذه الشهوة المائجة في قلبه » ويعلم من يعامل » ون يعمل 
له » وثوابه من يطلب » ويعمل العمل يجان الرغبة في ثوأب الله تعأى › 
وهيجان الرهبة من عشاب الله تعالى » وأنه إن عل على ذلك عل العمل 


۴A 
بشهوة » وخفة » وععبة » لا قد هاج من رغبته ورهبته › فأزال عنه ما ذکرنا‎ 
. من ألأآفات » الى تفسد الأعال‎ 

فاذا عمل على ذلك فکاما جع له اوی والصدق جیعا » ولا يبال إذا كان 
هكذا موافقة إهوى أو مغخالفته > وما عليه من مخالفة أهوى إذا سلم من شره › 
وكأن ذلك لا يضره فكانما وافقه . 

فلاب من أن يوقف إلعبد » ويسأل عا عل » ون عمل ؟ ومافا أراد با 
عمل ؟ . 

. والإرادة إرادتان : إحداها للدنيا > والأخرى للأخرة‎ - ١ 

فالصدق والإخلاص إا هو إذا أراد العبد بعمله وجه الله » وليس فيه 

وآلرياء إا هو : أن تكون الإرادة كلها للدنيا » نه ما يكون العبد بريد 
بعمله في أصل العمل : الحمدة والثناء » ومنه ما پكون العبد يريد به في أصل 
عله وجه الله والدار الآخرة » ويحب أن يحمد بعمله »> ويش عليه . 

ومله ما يكون العبد يريد بعمله وجه الله وحده » وإلدأر الآخرة ء» فإذا 
دخل في العمل على ذلك الإخلاص عرض له بعض ما ذكرناأ من الأفأت فقبلهأ 
وأحب أن يحمد على عله » وأن يتخذ به منزلة عند أحد من الخلوقين . 

وهنه : مأ يكون العبد يريد بعمله وجه الله والدار الآخرة » ويختر عمله 
بذلك » ويطالب بالافات بعد الفرأغ من العمل ولو بعد حين » حت يخبر 
بذلك العمل يريد أن يحمد عليه » ويتخذ به الجساه والمنزلة ء عند الخلوقين » 
[ فهذا أسهل من جميع ما ذكرناأ» ونحن اف أن حيط العمل به م 9 
والناس فى هذا ختلفون . ۰ 


() ما بين الممكوغتين سقط من النسخة (ب) » وهو في (أ) . 


1۹ 


. ففرقة تقول : هذا من ألمذنوب » ولا يشسد العمل » لأن العمل 
قد مضى وخت بالصحة › فلا يفسد بعد الخاتقمة » ومالخحق العبد بعد ذلك فقله 
من هذه الآفات فلله في ذلك على العبد مقام ومطالبة » والعمل لا يطل . 

4 _ وقالت فرقة : يطل العمل »> ولو بعد حين إذا قبل العبمد ‏ 
الآفة » وأحب الحمدة » وأدخل الخلوقين في عله » وأحب عندم لاء ؛ 
وألنرلة » والجاه . 

٠۵‏ - قل : فأخيرلي إذا هم العبد بعل البرء» وعمله وفرغ منه » ول 
بذكر قبله مله > ولا بعده إرادة الله والآخرة »> وان ناسيّا ساهيًا عنها » 
أليس هذا عمل بلانية ولا صدق ؟ . 

قال : بلى . 

۹ - قلت : وکیف يکون عل من أعال البر ما يراد الله مثله بلا نية 
ولا صدق » وقد عله آلعبد ؟ . 

قال : إذا ل يكن الصدق » ولم يقدم النية » فليس بشيء » لأن الني ي 
قال : « إا الأعمال بالنية » . 

۷ . فان قلت ؛ إني نسيت ألنية » وسهوتث عنها » فهذا إقرأر » وليس 
لك حجة » وإغا أنساك النية الدنيا » وإرادتك الغالبة اء أو ليس بلية 
آدم كانت من النسيان وقلة العزم ؟ . 


أو لا تمع إلى قول الله تعالى : < ولد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ول 
جد له عرمًا 7 ٍ 


ا 
زئ انظ السابق . 


ز٣‏ سو رة خلید NYO E‏ 


£ 


رانا اقول : إن العمل لا یکون عملا ۴ أمر الله أن يعمل إلا بصدق 
النية » وصحة إرادة » وتقديه)ا أمام كل عل ء فهذا عندي هو العمل > ۴ قال 
النى قر : « الأعال بالنية » © . 

واعل أن وقوضك عند افتتاح المصل ء وذكر الصدق » وتصحيح اللي 
والإرادة » وحذرك ٠١‏ من الرياء » وذكرك الجنة والنار ؛ ليس يزيد في 
دقك » ولا ينقص من ريائك › حتى تستعسل التقوى » وتقدم النية ٠‏ 
وتصدق في ألإرادة . 

فلا تفر في ذلك الوقت > فان الإنسان يحب اسم الخیر» ویکره نفس 
ا خير » ويكره اسم الشر ؛ ويحب نفس ألشی . 

فا أحب إلى الإئسان اسم الصدق » وما أثقل عليه نفس الصدق › ما أشد 
بغض الإنسان لاسم الرياء » وما أحبه إليه » وأخفه عليه › وأشد استعاله لله » 
فلا تتساهل في ذلك الوقت عن ذكر النية » فإن الصدق وإلنية امان ء 
ونفسهماأ الإرادة الصادقة » وإن النفس وإهوى جتشان رة العمل محلاوا . 

۸ - واعام أن لذتك فيا تجد من حلاوة طعم الحلوى وغير ذلك إا 
تجدها عند أكلك إذا أكلتها » وحلاوة الموى وألشهوة في الفكر إذا تأبعته على 
ما ترید » لیس له طعام ولا شراب » إغا لذته من الأشياء أن يتاب في فكره 
وأصله . 
لذة الرياء وحلاوته : 


۹ - واعلم أن لذة الرياء وحلاوته لذة تخالط القلوب » وتجري في 
العروق ٤‏ فسأاحدر ذلك ف أبتداء أو العسل { وضقساتش اة وتقصس تصحيح 


(۱) سبق خر يجه , 
(۲) في النسخة (ب) نفورك . 


13 
الإرادة : ؤكن. في ذلك كله مراقبًا لله وحده . 

۷۰ قلت ؛ إذا أردت أن أعل العمل » وقفت قبل الافتتاح » فراجعت 
نيتی وإرادتي » فرأيت الرياء قد سبق الصدق » ورأيت الصدق غائيًا عفني › 
فأردت إن أنقل الإرادة حقيقتها إلى الصدق والصحة » وحسن النية » وأن 
أتقی الموى بكليته » وريائه » وشهوته › فتى أعل أني قد فعلت ذلك › وأتيت 
مله على ما أُردت › وقد اردت أن أذكر النية والصدق لا ينتفع حت يکون 
بتحقيق الإرإدة ؟ . 

قال : لأا لا مجهعان في قلب واحد »م قال : رها اجتع اها ؛ 
ولا جع أنفسها فإذا ل ترد النفس وتشتهي ما كنب آنت تزيسده وتشتهي 
من إرادة لله تعالى بذلك العمل والدار الآخرة » فقد عامت أن هذا قد حضء 

وإن اشتبه عليك الذي وصفت لك » فانقض الأمر كأنىك لا تريد أن 
تعمله البتة » واصدق فيه > فإن عفمت أنك قد صدقت بنقضك له > فابتدئه 
من الرأس » فإن وجدت من نفسك الرضا » والسكون بنقض العسل > والترك 
له ؛ فاعم أنه علامة حضو ر الصدق : وغيسة اوی وإلريأء ء وإن و جسد ت 
كراهية النقض وإلترك فاع أن هوى بعد فيه . 

ے قلت : اضرب لي فيه مثلاً یکون آبين من هذا ؟ . 

قال : مثل رجل ه أن يتخذ طعامًا يدعو إليه أقوامًا » فراجع نفسه 
وعره؛ فإذاأ هو یرید آن پدعو فلاا لشيء کان وافقه منه ٤‏ وإذاهو يريدأن ادو 
الاخر يريد ضربامن الاستطالة > وأن يستخدسه ويخضع له » وإذأ هو يريد 
ان يدعو الآخر ليستعين به على ظل » وإذا هو يريد أن يدعو الأخر ليصيب 
منه عرضًا من أالدنيا » وإذا هو يريد أن يدعو الآخر فيحمده ويثني عليه ». 
ویبسط ڈکره »› وٳذا هو یرید ان پد و الأخر ليجالسه ویزاوره ويد ع 
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جالسة ومزأورة غيره » وإذأ هو يريد أن يدعو الأخر لسن لقاء يلشاه به ء 
وأشباه ذلك ما ليس لله سبحانه وتعالى فيه شيء » وإغا هو كله للدنيا . 

فلما استہان ٩‏ له من نفسسه هذا » ولم تكن إرإدته وجه الله > وسا يرجو 
من ثوإب الله على طعامهم » قال في نفسه : لما تبين له ذلك : لاء ولكني 
أترك الإرادة الأولى » وأحضر إرإدة ثانية أريد بها وجه الله تعألى وحده وإلدار 
الآخرة . ۰ 

م قال : فلعلي أخدح في هذا وأنا لا أشعرء لا ولكني أدعو مكان هؤلاء 
قومًا آخرين أقدم فيهم النية والإرادة الصحيحة أمام الطعام ء أو لا ادعو 
أحدا »> فان رأى نفسه عند ذلك تشازعمه إلى أن يدعوم » فكرأهية النفس 
لترك دعوم » وعبتها دعوم ءعلامة أنه غير صادق › وأنه خدوع . 

وإن سكنت إلى الترك » ورضيت به فهو من علامة اير » فينبغي لد 
حينئذ أن يعمله › وأن عضي فيه › فان شاء دعام » وإن شاء دعا غيرم بلية 
جديدة . ) 

وإن الداع والغلط » والخطا والعمد » والنسيان والفتن » والبلايا في هذا 
الباب من إخلاص العمل » وصدق الإرأدة » وتقدم النية [ في هذا لباب 0۲ 
شديد › والبلاء فيه كثير » ولشدته أعطى العبد على العمل القليل بالإخلاص 
الثواب الكثير » وآفاته أكثر من أن يضبظها الكتأب » وصحته أعز من أن 
يبلغها الأمن الخدوع الغتر بظاهر الكتأب › وظاهر العم » ونا يدرك ذلك 
كله » ويعرفه أهل العناية بأنفسهم » إلذين قد خافوا على أعماهم أن تبطل ؛ 
وخافوا على أنفسهم أن تتلف › ولا ينبغي لعاقل أن يفتر عن مفأتشة هقه › . 


. سقطت من اللسخة زب‎ )١[( 
. انظ السابق‎ )۲( 


£ 

وحاسبة نفسه » ونقاء ضميره » ومرأقبة الله سبحانه وتعالی عند کل عمل يريد 
أن يعمله ؛ وإلا فهو مخدوع . 

والله نسأل التوفيق وإلفهم » وإلعزم الصحيح » والإرادة الصادقة . 

واعلم أن السهو والغفلة عن هذا العام الذي به تصفو الأعال جهل شديد ء 
وأغترار ؛ وقلة عنأية ٻالنفس > وقلة مبالاة باطلاع الله تعالى على فساأد 
العمل » ومن بين هذه الخصال 7 المذمومة التي ذكرناها تتجت الملكة . 

وغصن لسأل الله سبحانه الرشاد والسداد » والعون على القيام بأ قد علمنا » 
والشكر على ما قد فهمنا > ونسأله أن يريدنا من فضله » إنا إليه رأغبون › 
ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظي . 


و ا و س س a a a‏ 


. في السخة (ب) الصفات‎ )١( 
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بسم الله الرحمن الرحم 

رسالة إلى من يطلب النجاة : 

٢۴‏ ۔ پروی عن بعض اشکاء آنه قال :۔ 

إذا ظن بك الاس أك تعمل عسلاً من احير ولست تعمله » أو كنت 
تعمل شيئًا ) من إلخير » وظنوا أنك تعمل أكثر منه » ورفضت أن يطلمعوا 
على حقيقة عملك » فأنت ممن يحب أن يحمد با لم يفعل . 

وإن أحببت أن يطلمعوا ‏ عليه » فأنت تحب أن تحمد ما قد فعلت . 

۴ „ وقال : علامة حب الله : حب جيم ما أحب الله » وعلامة أ لوف 
من الله : ترك جميع ما كره الله > وعلامة الحياء من الله » ألا تسى إلورود 
على الله » وأن تكون مراقبًا لله في جيم أمورك على قدر قرب الله تعسالى 
ملك » واطلاعه عليك » ومن علامة حسن الظن بالله : شدة الاجتهاد في 
طأعة الله . 

وعلامة الناصح لله : شدة الإقبال على الله » وفهم كتابه » وإلعمل به ء 
واتباع سان نبيه بيه » وأن يحب أن يطاع فلا يعصى » وأن يذكر فلا 

وعلامة النصح للناس : أن تحب مم مأ تحب لنفسك من. طاعة الله تعالى » 
وأن تكره طم ما تكره لنفسك من معصية الله تعالى . 

وعلامة الصبر : ألا تشكو من جيع الصائب إلى أحد من الخلوقين شيا . 

والصبر هو : الصبر على الطأعة » والصبر عن العصية > والصبر على كان 


. في اللسخة (إب) علا‎ )١( 
. ف التسخة (أ) بُطلم‎ )۲( 
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أ لصيبة » وهو من كلوز البر » والصير على كقان الطاعة »> والصير : حيس 
النفس عن ذلك كله . 

ومن علامة الرضا عن الله : الرضا بقضاء الله » وهو : سكون القلب إلى 
أحكام الله » والتفو يض إلى الله قبل الرضا » والرضا بعد التفويض . 

ومن علامة صدفی إالرچاء : شدة الطب ء وألجد وألا جته اد ليدرك 

ومن علامة معرفة النقس : سوء الظن بأ . 

ومن علامة الشكر : معرفة النعمة بالقلب أا من الله لا من غيره ؛ وإلمد 
عليها باللسان » والا يستعان ا على شيء ما بكره النعم . 

4 _ قلت : فا تصدیق معرفتی هذه ؟ . ) 

قال : القيام بالمكافأة ها » وإن كانت لا تكافىء »> ولكن إعطاء ألجهود في 
شکرها . 
ركن إليها : وأحبها وآثرها وعظم قدرها . 

وسن علامة ععرغة ألاخرة : هيجان الرغبسة فيهاأ »> وشدة ألشوق ليهأ ؛ 
والأنس بكثرة ذكرها » ومؤانسة من صدق في الممل نها . 

وهر علامة العقل : حسن التدبير ؛ ووضع الأشياء موأضعهسا » من آلقول 
والفعمل » وتصديق ذلك » وإيثار الأكثر على الأقل . 

ومن علامة المدل : ألا تجعل من الحك حكين » فتحك لنفسك بجك » 
وإنصاف الناس من نقسك . 
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ومن علامة التواضع : ألا يدعوك أحد إلى حق إلا قبلشه ولم ترده ء 
ولا ثرى أحتا من السامين إلا رأيت نفسك دونه . 

والناس يتفاضلون في المعرفة بالإيشار » والرضا » والشكر › والب » 
وإلثقة » وإلحوف » وإليقين » وإلصير » وأدفى درجات : الصسر »> وأكٹرها كلها : 
إليقين . 

ومن علامة حسن الق ؛ احتال الأذى في ذات "الله > وكظم الغيظ » 
وكثرة ألوإفقة لأهل إلحق على الحق » والمغفرة » والتجافى عن إلزلة . 

ومن علامة سوء الق : كثرة الخلاف »> وقلة الاحتال . 

ومن علامة الألفة ؛ قلة الحلاف » وبذل المعروف . 

وعلامة الصدق : إرادة الله وحده بالعمل وإلقول » وترك الازين : وحب 
ثواب الخلوقين » والصدق في المنطق . 

وأطيب العيش : القناعة » والعلم : خشية الله » وهي إيثار الأخرة على 
القلب : الفسوة والغلظة » وألذ العيش : الأنس باه » والمزم ^ : اجتاع 
أهمة . 

وأشر آلشر الذي لا خير فيه › ولا قوام خير مهمه : الكبر > وخير الخير 
الذي لا شر فيه : التواضع » وهو : أن تضع نفسك دون الاس » والكبر : أن 
ترفعها فوق الناس » وما خير لعبدٍ آثر على التواضع شيا . 

والحزم : الفرأار من كل موضع فيه حنة . 

والصبر : عخغالفة ألحبة » ولا يصعب مع قوة الصبر شيء من العبادة حت 


(ا) ف السخة إب) والأنس . 
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ترتشم من درجه الصبر إلى درجة أخوف تم من در جه ألخوف إلى درجة 
إلحبة . 

وا لا يطيب لعبد [ أعطى شيء ]7 من الدتها إلا بالقنوع » كذلك 
لا يطيب له عمل الآخرة إلا بالوف > والحبة ؛ فإذا صار العبد إلى ذلك 

. قلت : فبأي شيء ينتقل من درجة الصبر إلى درجة النعم ؟‎ _ ٠ 

ى قلت : ا حسن الحرفة ؟ ٠.‏ 

قال : افتقار القلب إلى الله > واقترابه منه » ومن دار الآخرة > حت كا 
رأى العين » ويجعل الذنوب التي سلفت منه فيا بيه وبين الله نصب عينيه › 
ويجعل النعسة التي قد أنعم الله عليه بها » والتي لا بحصيهاء ولا يقدر على 
شكرها في إقرأر قلبه بذلىك » وإجلال الله » وتعظيه وقدرته » ووعيده › 
وأهوال يوم القيامة» وما قبله من البرزخ والموت . 

فإذأ استقر ذلك في قلبه » وسكن القلب إلى ذلك كذلك > آنار القلب 
وعمر بصد الخراب » وأضاء بعد الظامة » ثم لانت المفأاصل عند ذلك › 
RT‏ الجوارم إلى الاعات » فعلد ذلك تسقط مؤدة ألصير › ویصیر ف 
درجة ألخوف » وأخحبة للعبأدة » وعند ذلك جد حلاوة مأ هو فيه › فقلك 
العبادة بحسن المعرفة » فلا يزال كذلك حتى يعرض له من دواعي الدنيا» 
ووساوس النفس مأ إن مال اليه عه س IY‏ ألخلاوة ٤‏ ورك ال در س 
ألصير . 

ولساعة وإحدة من تلك الساعات خير من أيام كثيرة من أيام الصبرء 


, في النسخة إبب) شيء أعطه‎ )١( 
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لأن فيها الخوف » وفيها الحب » وغيها الشكر » وفيها الندم › وهو : التوبة ء 
وتعظي ما عظم الله ؛ .وتصغير الدنيأ » وألأنس بالله > فلا يلحق صاحب هذه 
الدرجة صأحب الصوم الكثير » والصلاة الكثيرة »> وأ شج والغزو » وهكذا 
العمل إذا كان بالمعرفة القوية . 

۷ - قلت : فأين المريدون عن هذه الدرجة ؟ لا يكون أهتامهم 
وعثایتھم بها أكثر من عنايتهم بغيرها من الدرجات ؟ . 

فقال : هذه الدرجة في الدرجات كالجوهرة في الأشياء » واللؤلؤة الفائقة 
ق ألف لؤلؤة > وا لجنس واحد » وإغا قل أهل هذه الدرجة وعزوا » لأن من 
الأشياء سا صعوبته في السلك إليه » فإذا صرت إليه صرت إلى سهولة ؛ 
ورخاء › وأنس > ومن الأشياء سأ سهولته وشهوته في طريقه › وصعوبته 
وشدته في نفس ذلك الشيء إذا صرت إليه . 

والعامة يعنون بالشيء الذي فيه السهولة » فإذا صاروا إلى الشدة والرارة 
كاعوا » وتحيرو| وخسروأ » وقد كانوا قبل ذلك يسارعون إليه نا فيه من 
السهولة . 

أو لا ترام كيف يطلب ون العلل فإذا صساروا إلى استعال العلم والسورع 
لا ترى من يستعمله » ولا من يريده إلا الوأحد بعد الوأحد ؟! 

أو لا ترام يتعامون السير » وفضائل الجهاد > فإذا صاروا إلى شروط الجهاد 
لا تری من يقوم بعمله ؟! 

هذه الدرجة شديدة في الطريق إليها » ولا ترى في طريقها إلا الواحسد 
بعد الواحد من الكثير » فلذلك قل أهل هذه الدرجة » وكثر طلاب غيرها من 
الدرجات » لأا الدرجة التي استعبدت العباد » وهي درجة الصدق »› وصار 
علها مهجورًا » وصار الناس إغا يريدون من العمل ما خف عله »> وقلت فيه 
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مفأئشة إشمة › و ناء الضمس > وألتوقف وحاسبة النفس وخالقة وف 4 
وجاهدة العدو . 

واعلم أن رضا العبد بالحالة التي حو عليها مقم ضعف › وبلية نزلت به . 

۸ . وقال : الحب ينازع إلى القربة أبتا ما عاش » والحائف يتعرض 
للنجاة » فاما استيقن بالرحيل صار خادعا للضسه » ومؤثرًا لما قدم على 
ما خلقف . ) 

ولا أعلل في الاس شيا غا أقل من الغضب لله > والرضا لله » والحب لله ء 
ولبغض له اقل من ذلك : الرضا عن الله تعمالى » والتسلم لأمره › 

وأكثر سلامة الناس من الشر بالصبر » وأكثر طلبهم للخير ا وافق أهوى › 
وإلإنسان في أكثر النعم مخالف الشكر » وأقرب خصال اير من الله أثقلها على 
العبد › ولو قبلها بشكر کان أقرا إلى الله أحبها إليه ء فهذأ العبد رجو رحمة 
اله باليسير من الر ۲ پرجچوه بالکٹر من الب سواء » ویخاف خط ال 
حسن ألرغبة في كثير اسنات إلا كانت في القليل كذلك . 

۹ .„ وقال إا ا ردټ أن تصلح من أمرك شيا فاشتد عليك » > فخل 
عن جيم أعال البر من التطوع كلها » واجعل شغلك كله فيه » فإنك تعأن 
عليه إن شاء الله . 

معرفتهم بأنه مطلع في ضمائرم » وينظر إليهم في كل حركة تكون منهم › 
وكل سكون » وكل خطرة » وكل طرفة عين »> وكل حمسة » وكل إرأدة » وكل 
نية » وكل حبة › وكل شهوة . 


وأما نحن فلم يجنا على علا التعظم له » وام يجنا رغبتنا في عظم 


12 
ساوىء الأعال » ولل يحل الحياء منه بيننا » وبين قبيح الأعمال فيا بيننا . 
فشسأل الله انان الذي من عليهم : أن ين علينا ا من به عليهم » وأن 
ہب لنا مثل فعاهم » فإنه فعال لا یرید . 


وقال ؛ الصدق عند العبد على قدر إرادته » والشكر عنده على قدر موتح 
النعمة منه . 


toy 


بسم الله الرحن الرحم 

رسالة من عبد صالح لأخيه : 

۰ ۔ پروی عن بعض الحکاء ته کنب إلى أ له : 

سلامٌ عليك » أما بعد » فاذكر ما أنت عنه زائل » وعليه قادم » وإليه 
صائر » كذ کر من نظر فاعتبر » وأخذ حذره فازدجر » وتعوذ باه من موت 
القلب عن شدة العثاية للسداد والرشاد »> وحسن الاستعداد معاد . 

فلو فكر العباد وعاموا آم لا يسعهم أن يردوأ على الله إلا عا له فيه 
رضا » عاموا او جهلوا » وألا يطلع الله على ضائرم فیری فیھا شیا ما يكره » 
وان یکونوا نادمین على ما کان منهم › ما لم یکن فيه رضاه › ما عاموا أو 
جهلوا » إذن لاجتهد من كان يخاف الله منهم بالغيب » أن يكون جهوهم 
معلومًا › ومعلومهم معمولاً به » وأن : نوا ئادمين على ما فام من ذلك . 

۔ واعار یا أ خى أن الله سبحانه وتعالى جعل اة العباد برحجته في 
العرفة ء هم في الإرادة ٠‏ م في ترك ما أمرم بركه ٠‏ هم ف المسل ها أمرم 
به » م في شکر نعمه التي انعم بها عليهم قديا وحديثا > طاهرا وباطنا . 

فأول ما أراد الله تعالى من العباد : أن يعرفوه من الوجوه التي تعرف 
إليهم منها » فإنه قد تعرف إليهم من خلقه للخلق > وتدبيره في الق » ومن 
قدرته على الخلق › وتکغله بأرزاق الخلق » وإماتته الق » وإحيائه الق › 
ألا له الخلى وإلأمر » تبارك الله رب العالمين " .. 

وأراد منهم بعد المعرف.ة : أن يريدوه بكل ما علوا من أعمال البرء 
ولا یروا غیره » ولا یطلبون الثواب إلا منه › فلو کان يكن أن يكون قبل 
العرفة شىء لكانت الإرادة قبل المعرفة »> ولسو أستغتى عن العرفسة بشيء 
س 


() فى النسخة إب) أحسن الخالقين . 


1 
لأستغنت الإارأدة عن المحرفة . 

فالعرفة قبل كل شيء » وأصل كل شيء » ثم الإرادة »> وهي منهأ » وهي : 
تحقيق ألترك » وتحقيق العمل » والأخذ والإعطاء » والب والكره في الأعال 
كلها » وهي ولية عقد منافع أل الأعمال في أعاهم . 

والشكر على قدر النعحمة ‏ » ففتاح النعم » وأفضلها كلها وأوها » هي 
نعمة المعرفة » ولا أعلم بعد نعمة المعرفة أعظم قدرًا من نعمة العقل » ونعمة 
الإرادة نعمة يعسر مبلغ شكرها . 

وآخر النعم نعمة الخاة ) » فنسأل الله خاتمة خير » ونسأله أن يعرفنا 
جميع نعمه » وأن يوزعنا الشكر على ذلك » فقد ينال العبد بالمعرفة والإرإدة 
من اير والقرب من الله سبحانه وتعالى مالا يناله صاحب العمل الكثير . 

وإته ليس شيء أولى بالعبد بعد معرفة الله من معرفة ما يكره الله » وهو 
الذي پاه عله » وتقدم فيه الوعيسد » والزجر والتحذير › ثم معرفة ما حب 
لله » وهو الذي أمر به > ورغب فيه » فأبلغ الأعال إلى رضوان الله : مفارقة 
ما يكره الله > ثم مباشرة ما بحب الله تعالى » وما رغب فيه . 

فائظر ياأخي » إذا أصبحت فلا يكن شيء آم إليك من أن تيت خصلة 
وإها نفسك ما يكره الله تعالى » فانه جیا لك مکاپا خصلة ما مجحب الله ء 

- وإعام ياأخي أن الدنيا منها حلال مباح » ومنها شبهات » ومنها 
حرام . 

فإذا كن في قلب العبد عقدة مقكنة من حب الحلال البأح » لم تنقطع 
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عنه مواد نوأزع الشبهات والكروهات . 

وإذا كان في قلبه عقدة متكنة من عقد حب الشبهات » والكروهات › ل 
تنقطع عنه مواد وازع الحرام » فقد جاء عن الي بي أنه قال : « من وقع 
في الشبهات فاوشك اَن يوأقع ارام ؛ كالرأعي پرعې حول ای يوشىك ن 
يقع فيه ۾ . 

فكل من كنت الشبهات من قلبه » واطبأن إلى أخذها » وقع قي الحرام ؛ 
لأن الشبهات أقرب إلى الحرام منها إلى الحلال . 

۴ „ قلت : فكيف يصنع الناس في معايشهم ( برافقهم وحوائجهم ؟ . 

فقال : إني لم أك عن كسبك وحوائجك » وما تحتاج إليه منها ء وإنا 
أحذرك أخذ ما لا تحتاج إليه منها » ونهيتك عن اعتفاد إلحب لما تحشاج إليه 
منها » حى تكون تأخذها من المباح وهي رانمة » وأنت عام سا » وبصغر 
قدرها عند خالقها » إذ يقول لنبيه ي :- 

< قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى 4 . 

6 _ وإذ يقول نبيه بج : « لو عدلت ادنيا عند الله جناح بعوضة 
ما سقی كافرًا منها شربة ماه »9 . 

٥‏ ۔ واعلم أن المعتقد لبها وهو عام ها لا يؤمن عليه أن تستولي على 
قلبه » فټلكه » فيأخذ بعد الحلال الشبهات » وبعد الشبهات ارام . 


)١(‏ حسديث سحيسح . أخرجه البخاري (۵۲) » )۲١١١(‏ ؛ ومسل (۹4 ۰ ابو داو (۳۳۲۹) ء 
رالترمذي )٠۲٠١(‏ ء والنسائي ۷ ۶ ۲۲ + وان ماجه (۳۹۸4) ء وأحد (غ ۶ ۳۷) . 


(۲) سقطبت من ألدسخة (إب) » وشي ف( . 
{fF}‏ سورة الساء SF‏ 


)٤(‏ بايث مسي أخرجه الترمذي (۲۶۲۲) ء وابن اجه (4۱۰) ء وأبو ثم (۲ / )۴٥۳‏ في 


إلحلية ء والحام ۹ ٠‏ والطرراي )۵۹۲١(‏ قي الكبير ء وغيرم . 
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» وإعل أن المعتقد للحب » وغير المعتقسد پساتیسان على حساجتها‎ - ١ 
وأعتقاد حب الدنيا من الحلال > وهي في قلوب العارفين » ولا يزيد ذلك في‎ 
. رزق المعتقد » ولا ينقص من رزق الذي لا يعتقد امحبة‎ 

۷ _ وإعلم أن العباه إغا أمروا بالاشتغال بالعلم من الجهل » وبالعمل 
بالإخلاص » ولاتنال هذه الدرجة حت تكون بحالة لو قدرت أن تترك 
ما تحتأاج إليه منها لتركته . 

وأما الشيهة الأخرى التى يكرهها الله سبحانه وتعالى » فطمعك في القدر» 
والجاه » والثناء عند الخلوقين » وخوفك من سقوط منزلتك علد الخلوقين › 
وذلك مما يسقط منزلتك عند الله عز وجل . 

فأهل المعرفة بالله > وأهل الإرادة » يكرهون أن يرام الله سبحانه » وقد 
اعتقدوا من ذلك شيا » حلتهم العرفة بالإجلال لله > وإيشار عبته على ألا 
ينظر إليهم سيد » وفيهم شيء ما یکرهه في مبلغ عامهم » فهم یکرهون 
ما یکره الله في غیرم » فکیف یرضون به في أنفسهم ؟ 

أبت معرفة الله أن يساكنها شىء من مكاره الله » وأبت الإرادة أن تشت: 
بغير ما أحب الله . ٠‏ 

قد شخلة امعرضة بالفكر في كثرة نعم الله عز وجل عليهم » وعجزم عن 
أداء شكرها » مع عجرم عن إحصاء عددها » وباستكثار ذنوم »> وكارة 
ذكرم مسالة إياها : الحياء من الله » ولوف منه » ومصيبتهم في تشه ى 
بخافون من فوت رضوان الله عنهم » وسخطسه عليهم » أعظم في أنفسهم › 
وأوجع لقلوبهم من فوت أجنة » وخوف الشار » ومن الذي يجدون مما يلقي 

إليهم الشيطان من الخطرات » وعوارض الدنيا » وحب التزين لأهلها عند 
عیادتپ وطاعتهم » وكثرة فساد النية » والآفات التي تعاأرضها » فهم بذلك 


معمومون مکروبون ثأفة ان برام اله 1 وقد نز ينوا لحد غیره ٠.‏ 
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فلا تكن يا أخي بشيء أغنى منك بالمعرفة والإرادة » فإن الخير كله تبع 
ها » وها علامة نظر الله لعبده » وبالله التوفيق . 
كل حركة تكون منك » وكل سكون : أن تسقع من أله » وتعقل عه › فان 

یك بره وتم ف لیر واتار وأعل تقك في نه » والعمل 
به »أو لا تستع ‏ إلى قوله تعالى :. 

$ وما تکون في شأن وما تتلوا منه من قرآن. ولا تعملون من عل إلا 
كنا عليكم شهوذا إذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة ف 
الأرض ولا في السماء ولا أصبغر من ذلك ولا أكر 4 . 
ولا مل منهاأ » فإنه تعالى لا يغفل عنك 0 > ينظر إليك » ويطلع على 
ميرك » ويحصى عليك مثاقيل الذدر» وموازين الحردل » حى جريك بذلك 
أ لا تمع إل قول © ٠‏ 3 إن لله لا يشم مخقال ذرة ولد اه ج 
يضاعفها ويۇت من لدنه أجرًا عظيًا 4 " . 

A4‏ وإعلم ياأخي آنه لا يکاد بحسن الشيء الا بشيءَ قبله ۽ وشيءَ بعده. 


(۴) في السخة (ب) تمع . 


٠ ١١ : سورة يونس‎ )۴( 


. ف السخة زب) قول الله‎ )٥( 


. ۳١ : سورة النساء‎ ١ 


1êAÃA 


فما ما به تحسن الراقية قبل فالاتقطاع إلى الله > ولزوم طاعته »> 

وأما ما به محسن الانقطاع إلى الله قبل الانقطاع فأربعة أشياء : التوبة ء 
وإيثار ما بحب الله على ما يكره » وأن تكون به أنس منك جخلقه » ولا تفرح 
ا زادك من الدنياء ولا تحزن على مأ نقصك ملهاء وهي درجة الورع 
والقنوع والذي يقويك على ذلك : التصديق بوعد الله تعالى : ألثقة. بضبأنه › 
والترجي با يكفيك منها » ولزوم سرعة الانتقال عن الدنيا . 

وما إيثار ما بحب الله على ما يكره » فسبحانه ليس أحث أحق » ولا أولى 
بذلك منه » تبارك امه » وهو إيشأر عبته على هواك » وهو فرض على 
المدبرين عنه » والأباق » أن يرجعوا إليه » ويعاملوه » وکیف لا پؤثره من 
اراد القرب منه ٠‏ والاقطاع إليه ؟ , 
وعرف لطفه » وکا اده 2 ات تسه 0 و رمطفه » وتفضل ! 


انس به . 
وکیف یراقب العبد من لا یعرفه ؟ أو كيف ينقطع إلى من لا يثق به › 


وأما الذي يسن الثىيء بعده فالشكر » وأشهد أنك لو عقلت ما تقرأً ‏ 
وكشت مريدا شذه الثرلة > لنظرت إليه بعين الخائفين ألحرونين ٠‏ ألا يقبلك > 
وان بستقدر إرأدتك وسیر تک ٤‏ وأن يطردات عن پأبه وان لدم عله وأنت 
كذلك . 
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› وأستعن في أمرك كله بالاعتبار » فإن الأمر لا يزال مستورًا منك‎ - ١ 
أو غائبًا عنك » فإذا نظرت إليه نظر المعتبر كاد أن يقوم لىك الاعتبار مقام‎ 
الخبر » المعاين لا قد غاب عنك » ومقام الكاشف لك عن المستور عنك » حت‎ 
تنظر إلى زين الأمور وشينهاأ » وحسنها وقبيحها » وتعرف من أين صأر‎ 
الحسن حسنا » والقبيح قبيحًا » فتتيع من ذلك ما فيه نجاتك › وتجتنب‎ 
ما فيه هلكتك » وتعرف الناس بالاعتبار على منازمم في لحن القول » ون‎ 
الفعل » وتعرفهم وتعرف منازهم » وصذأعبهم بلور الاعتبار > ومواهب الإام‎ 
) . إن شاء الله تعالى‎ 
- : من وصايا الصاخين‎ 

١‏ _ وعليك ياأخى بالاقتصاد والحزم في أمورك كلها » فيان الاقتصاد 
أرجا للثبات » وسل من الآفات › والحزم ينفع أهله عند الشدة › ولا يضرم 
عند الرخاء . 


فاستكثر من المعرفة ما قدرت » فليست العرضة كالعمل » للعمل حد 
ينتهى إليه » وليس للمعرفة حد تنتهي إليه › لأنك تريد بالمعرفة استكسال أمر 
الله > وأقامة حقه » ولا يبلغ ذلك أحد » لأنه سبحانه وتعالى أجل » وأعظم 
من أن يبلغ الآدميون كله حقه غير آم يتباينون فيه بزيادة المعرفة ونقصانها 
مع العرفة وإلأس » والروح والفرح » والراحة » لزيادا نحمة من الله » 
ونقصاا عقوبة من الله بذنب › أو تضييع شكر . 

وإحذر ما يكره الله من غلك ونيك › ورك وعلائيتك في الصغير» ا 
تحذره فى الكبير » وإن كل شىء يفسد عليك مثقال ذرة قدمته لله يفسد 
عليك مائة ألف ديار » والدنيا كلها مثل ما أفسد عليك مثقال ذرة » فسا 
سواء » لا فضل بينها » م هكذا في سائر الأعال » يأتي الفساد على كارا ٤‏ 


+ 


بتي على قلتها سواء . 

۲ وارغب ف الصغیر من الخیر » ا ترغب في الكبير » رغية وأاحدة ء 
لأنه قبل القليل من العبد ا يقبل الكثير قبولاً وأحدا سواء » وهکذا قي اشر 
الأعال » وكفى بقبول الله الصغير من عبده لعبده فوزا » مع أن أعال بني آدم 
كلها صغارًا » إلا ما قبل الله منها » فإذا قبل منها شيا صار عظيًا » وإن كان 
قبل ذلك صغيرًا . ) 

۴ ۔ واعا آن صغارها سلا ٠١‏ لك من كبارها في الرياء > والإعجاب » 
والامتنان > فانتبه لذلك › ولا تغفل عله . 

4 _ وإعل أن لك في عملك إرادة راملا » فانطر إرادتك فى أعسالك > 
كارادة أهل الشكر والرضا » وأملك فيه كأمل المسرفين على أنفسهم > فليس 
شيء أحب إلى أهل الرضا من شيء یرضی الله به » ولا شيء أحب إلى هسل 
الشکر من شىء يشكرون الله تعالى عليه » ولا شيء أولى بأهل الإسراف على 
أنفسهم من شيءَ يرجون به عقو الله . 

› ۔ واعلم ياآخي أي لست من قلة العمل أخاف عليك وعلى مثلك‎ ٥ 
ولكن أخاف عليك . ن قلة العرفة » وضعف الإرادة » لا أجدفي أخاف‎ 

عليك » وعلى مثلك من قلة التطوع » ولست أخاف من الورع ألا تنظر فيه 
بنظر غيرك » أو لا تترك شهوإت أحلها الله لك » وتؤثر بها عليك غيرك › 
إلا إن الذي أخافه عليك : أن تنازع في أمر يكرهه الله ولا يلفعسك » قد خفى 
عن الناس » وهو عند الله ظاهر» فيفسد عليك جيم ما أردت » أو ترى لك 
فضلاً على غيرك فيحبط ذلك جيع ما كنت فيه . 


رخاف علاك آلا تقوم بصیانتها ۴ قت بالعمل ها » > فيهدم ذلك جي 


. زيأدة من النسخة (أ) ليست في (ب)‎ )١( 
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فيلزمك من الذم في كفران النعہ آكثر ما رجوت من اخد غيهأ . 

أو تكون تدل على الله عز وجل بعملك » فيسقطك ذلك من عين الله . 

أو تمر“ به على أحد » أو تؤذي بسببه أحدأ »> فقد عامت ها قال الله عز 
وجل في ذلك : 

ياأما الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كلدي ينفق ماله 
رشاء الشاس ولا يؤمن بال وأليوم الآخر فمثله كمشل صضوأن عليه تراب 
فأصبابه وابل فترکه صلدا 4" . 

وريا يعزم على العمل الذي آراده فلا یجده کا وجده بغیر عزم عليه . 

بدء النفس ونهأيتها : 

. قلت + ما بال الرجل يأتيه الأمر عا يحب من غير طلب ولا عزم 
عليه » حٿ رها أخأاف من عزمه أن یکون عليه آکٹر ما يکون له ؟ . 

قال : هذا من الذي قلنا : لا يصلح الشيء إلا بشيء قبله » وشيء بعده ؛ 
فإذا لم یکن عزم معرفة كان عاقبته نحو الذي ذكرت . 

ومعرفته ؛ أن يكون بدؤه بالافتقار إلى الله سبحانه وتعالى » ولا يكون 
كالتألي على الله . 

رالتوكل : آن ينفرد بإشعأر قلبه في تقويض القدرة إلى الله سبحاذسه 
وتعالى » والتبري من الحول والقوة › أو لا تسمع لقوله تعالى : 


م مم س دد 


(ا) سورة البقرة : ٠ ۲٣٤‏ 


1 


# ولا تشولن لشيء إني فاعل ذلك غا إلا أن يشاء الله 4 
فهده زيادة على التوكل أمر »› أمرك الله به » وقوله تعال و 

ج ا i‏ 
وشاورهم في الأمر فإذا عرمت فتوكل على أله ) . 

والشورة من الحاجة لا من الغنى » أمر اله نبيه ب أن يستعين من ليس 
هو مثله » وان تېشی سنته سنة لمن بعده . 

فكيف ممن هو مثلى ومثلسك إذأ سها عن الله فيا لا يسعسه إلا التضرع 
إليه ؟ . 

أو لا سمع لقوله عز وجل في قصة يعقوب : ل إن الحكم إلا لله عليه 
ثو کلت ( فکان عاقبة يعقوپ تقام ما أراد . 

۷ . وقسول ينوسف ف القرآن : $ قال رپ السجن أحب إلي مسا 
يسدعسونني إليه وإلا تصرف علي كيدهن أصب إليهن وأكن من ألجاهلين 
فاستجاب له ربه فصرف عنه گیدهن 4 ٩‏ . 

وت له أمره حين أخرج نفسه من القدرة › وأقر پالافتشار ؛ وفوضص الأمر 
فيه إلى ربة . 

۸ - وقول الأخرين في القرآن : $ لئن نيتنا من هذه لنكوفن من 
الشاکرین ‏ . 


(ا) سورةالگهف : ۲۳ . 

}۲{ سورة أل شمرآن : ٠۶۹‏ , 
() سورة پوس + ¥ . 

, 0 ٣۳ : سورة وشا‎ )٤( 


(#) سورة يونس : ۲۴ , 


ا 
فسألوه ولم يفوضوا إليه أمرم > لا قبل المسألة ولا بعدها » قال :. 
$ فاما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق ج( . 

4 . وقول الآحر أيضًا في القرآن : ظ لئن آتيتنا صالخا لنكوئن 
من الشاکرین فاما آتاهما صاخا جعلا له شرک6ء فا آتاا ‏ 0 . 

م انظر إلى قول آدم حين قدم على حمل الأمانة بغير افتقار ولا استكانة » 
فلم يتم له أمره > وعير بالجهل والظا . 

وماذا يغنى العزم عن الذي ليس بيده الأمر ؟ . 
درر غالیات وکامات نافعات : 

۰ ۔ قال : ومن لا يکون عالًا ما ورد عليه من الله يوشك ألا يكون 
عالّا ہا ورد على الله تعالى منه . 

د واعال يا أخي أنه من أطاع الله ولم يخفه فقد أطباعه في. العمل ¿ 
وعصاه في ترك لوف » فکیف من يعصیه ولا خافه ؟ 

۲ _ وقال : لو أنك لم تأخذ من الدنيا إلا قوتك » غير أنك ‏ ترد الله 
به » قطع بك » ولو تركت قوتك من الدنيا ولم ترد الله به » قطع بك . 

۴ . وقال : لو مقلت عن الله أمرين : لنظرت إليه بعظم الشكر له ؛ 
حيث لم يجعل دعاءه إلى الجنة في ترك ما تحتاج إليه في الدنيا » ولم يجعل 
دعاءد 2 النار في سا وتاک متها 4 | 

٠٤‏ _ وقال + اعرف النعمة تكن من أهلها » فإن البهية لا تجد رائحة 
السك » وإن حش به منخرأها . 


إا) سورة يونس ۲ ۲ . 


(۲) سور الأعراف : 1۸۸ - ۸۹ . 


E 


. ۔ وقال : کن من أبناء احق ؛ حبك احق‎ ٥ 

۹ _ وقال : اجعل نفسك تاأبقا في طريق ألمدى » ولا تجعلها قائدا إلى 
طريق اهوى . 

۷ . وقال : أحذر شهوة لا تبقى »> وندأمة لا تق . 

۸ . وقال : أنيسك اليوم هو أئيسك غا في قبرك » وعملك اليوم هو 
عملك غدا » فانظر من أنيسك › وما عملك ؟ . 

۹ . وقال : ما ترك الحق لأهله سرورًا » ولا أبقى الباطل لأهله من 
الأخرة نصيبًا . 

. وقال : احفظ الله عند عواك » يحفظك عند لقاك‎ _ ٠١ 

. وقال : تعرّذ بالله من عل ظاهره طاعة » وباطنه معصية‎ _ ١ 

۴ ۔ وقال : من علم ما بین يديه › هان عليه ما في يديه . 

۴ _ وقال : إذا كلت معرفة الرجل بالدنيا تعجب من أبشائها » وإذا 
عمي عن معرفة الآخرة تعجب من أبثائها . 

4 - وقال : وقال : من عرف ألدنيا قاطعهاأً » ومن م يعرفها انقطع 
إليها ء ومن عرف الاخرة انقطع إليها » ومن ل يعرفها قاطعها . 

٠‏ _ وقال : أقل الشهوإت لك نفعا في الدتيا أضرها عليك في الأخرةء 
وأقل شهوات الاخرة مؤنة عليك ف الدنيا أردها عليك نفعًا فى الآخرة . 

١‏ _ [ وقال : أعبد الله بإرادتك ونيك قبل أن تجىء بعملىك > فعلى 
قدر ما أراد اله العبد في الدتيا للآخرة يستحق الذي في الآخرة ۲ . 


. ما بين العكوفتين سقط من اللسخة إإب)‎ )١( 
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۷ . وقال : ما يسر الأمر على من احتسب بنفسه عن منافسة اهن إالعز 
في عزم ء فقد هدي إلى المرتقى السذي أرتفى منه الحبون لقرب الله عز 
وچل . 

۸ . وقال : اختيار العبد للعبودية شضاء » وبرد على الفؤاد » وجلاء 
للبصر . 

۹ _ وقال : طلب العبد للحرية بلاء وداء ٠‏ يغشى منه البصر . 

٠١‏ . وقأل : العامل الناظر عله على إلحبة » والعامل السامع غير النأظر 
مله على الاستشقال » فاعمل عمل من مع ففهم » ونظر فأبصر » ولا تعمل 
عمل من مع ولم ينظر . 

. د وقال : رب لعمة تصير عقوبة ونقمة » ورب عقوبة تصير نعمة‎ ١ 

۴ . وقال : إذا ردت أن تحب شيعا فأكثر ذكره » فان الذكر وإالنسيان 
لا جهعان . 

۴ _ وقال : الحسدة الصادقة المشكورة يثاب عليها صاحبها في الآخرة ؛ 
ويزداد منها في الدنيا يزاد للشكر ء ويثاب للصدق . 

٠‏ _ وقال : من أنفع العبادة أن يعأمل العبد نفسه باستصغار الدنيا 
عندها . ) 

۵ . ومن أحسن العبادة : أن يتلىء قلب العبد من حب الطاعة »> 
و يفيض () فإذا فاض عملت الجوارح على قدر ما رأت من القلب » فرج کانت 
الجوارح في العبادة والقلب في البطالة . 

۔ قلت : وکیف عبادة القلب دون الجوارح ؟ وكيف يفيض ألقلب 


i 


. وعو في (أ)‎ ٠ سقط من النسخة (ب)‎ )١( 
زيأدة من النسخة ([) » ليست ف إب).‎ )١( 


13 


بالعبادة إى الجوارح ۶ 
قال : أن يصير وعاء للهم وإلحزن » والافتقار ولوف والندامة وإالتواضع 
ت ط 
رالاضطرار إلى الله عز وجل » والنصح له وحب ما يحب الله »> وبغض 
ما يبغض الله » فإذا عامل الله على هذا بقلبه » هاجت الجوارح شل ما رت 
سو پداءه ما تأڻ به ألقيامة . 

والباب الأخر ؛ أن يتللء قلبه من معرفة نعم الله عنز وجل » وسروره 
بالله » وأنسه بعبادة الله » وشوقه إلى حاب الله > وحبه للشكر لله > ورجائه 
مغفرة الله . 

فاذا عامل الله هذا من قلبه » إشتاق إلى عبادة الجوارح معه » فيكون 
عاملاً » وف عمل انس › وسرور › وحلاوة . 

٣٣۷‏ ۔ قال : ومن أشرف العبادة أن ټراقب الله ما بحب الله » فاذا ترت 
عن ذلك راقبه فيا يكره »> ملقسًا المود إلى الحالة الأولى التي كنت عليها» 
حريصًا على ذلك » فيحدث لك حينغذ إليها حنين شديد » فإنه إذا راك 
كذلك تحن وتحرص » رد عليك ما سلبك . 

۲۲۸ - قال : وفي هذه المسألة والتي قبلها »> وفي جميع الأعمال > على العامل 
أن يعقل ما على القلب » وما على الجوارح » فيبداً ا على القلب » ثم با على 
الجوارح » فإن القلب هو الأصل » والجوارح أغصنان » ولا تقوم الأغصان 
إلا بالاصل . 

۹ _ قال : ومن أحسن الأخلاق أن تكون سجية العبد ؛ التواضع : ومن 
أحسن الفعال الإحسان إلى من أساء إليك . 

١‏ - وقال : اجتهد ولا تيأس » ولا تقل عند ذكر الصالين : لولا 


¥ 
ذنوبي لرجوت طريقة الصالين » فيفترك ذكر ذنوبك عن العصل › فإن 
صاحب المل الثقيل أولى أن يجتهد في إسقاط ما قد مل من الف الذي ليس 
على ظهره شيء . 
١‏ . وقال : إن أردت أن ينظر الله إليك بالرجمة » فانظر أنت ! 
الصالين بالغبطة › وإلى العاصين بالرأفة . 

۲ _ وقال : إذأ وقع في قلب العبد الأهتام بالنفس اشثد خوفه عليها ؛ 
وعظم رجاؤه للناس › وإذا خلا قلبه من هم نفسه » حسن ظنه بها »> وعظم 
۴۴ . وقال : من طالت فكرته ف أربعة أشياء أورثته الحزن › وام › 
وهي تؤدي بعضها إلى بعض » وكل خصلة منها كفية إذا فكرت في علم اله 

فک . وأين اسمك في أم الكتاب » وماذا يع لك » وذكرت ذنوبك . 

_ وقال : من طالت فكرته فى أربعة أشياء أورثنه' الوف والخشية ؛ 
وهي تؤدي بعضها إلى بعض » وكل وإحدة منها كافية > من فكر في الموت ء 
وسرعة انقضاء الأجل » والمصير إلى القبر » والوقوف للحساب > والسار التي 
لا صبر لاحد عليها . 

۴ . وقأل : لا تور ر عل اله أت فكلك الى من آل ته عليه . 

۷ _ وقال : إلى مى تعد الشغل عونا ؟! 

۸ . وقال : إن لر تترك ما يرديك » أقبل عليك من يغويك . 

۹ .~ وقال : اذا ردت ان تسم صدقة أو معروفسا ی الاس أو قي 
سواك قريب منك » فإفغا تبداً أقرهم مدك مازلاً » وأشدم إلى صدقتك فقرًأ : 


۹۸ 

م الذي يليه » ولم تذكر بصدقتك من بعد عنك » أو استغنى عن صدقتاك . 
فقرب يا أخي منزلتىك من الله »> واكشف له عن فقرك إليه » ينلك 

معروفه فى أوائل ٠‏ من ينال » فافهم يا آخي إن كنت تفه . 

٣١‏ ۔ وقال : لو کان لك عبيد أردت عتق بعضهم » اليس إغا كنت تدا 
بأعدمم سيرة » وأنصحهم لك وأخدمهم ؟ 

١ب‏ . وقال : إنك إن لم تترك ما يكرهه الله أ يذكرك فين يبه . 

۲ء وقال : ابذل لله ما أغناك عنه » يبذل لك لا غنى بك عنه . 

۲۴ - وقال : من كان يحب القرب من الله » فليترك ما ياعد من الله 
تعالی . 

٥‏ . وقال : إتك لو رأيت من باع نصيبه من الأ خرة بنصيب غيره من السدئياء 
لعجبت منه » فبع أنت نصيب غيرك من الدنيا بنصيبك من الجدة » فإن الذي 
يبقي منك إا هو رزق غيرك . 

۔ وقال لا تطلب الحمدة ممن يوت » فتلزمك ) المذمة من لا يموت. 

۷ _ وقال : اترك خوف الدنيا » تأمن الآخرة > واطلب أمن الآخرة 
لوف الدنيا.. 

۸ . وقال : إذا عرضت لك شهوة فاذ كر العاقبة »فج من شهوة دهبت 
)١(‏ قي النسخة (ب) أول . 


. في النسخة (ب) فتلحقكت‎ )١( 


۹ 


۹ _ وقال : إن الذي يفسد عليك الأآخرة هو الذي لا مجتاج إليه في 
إلدنيأ » فا راحتك إليه ؟ . 


۰ ۔ وقال : لو رایت رجلاً بين جماعة › وکل واحد یکيده بألوان 
الايد › ثم لم تره يتضرع ويستكين » وينقطع إلى من يرجو نجاته › لسفهت 

١‏ _ وقال : ما وجد أحد من صاحبه رائحة أطيب من رائحة حسن 
الق . 

۴ ۔ وقال : إن لك فی خصال ثلاث شغلا ما سواها : في مراقبتك 
ربك » وماسبتك نفسك › ومذكراتك ذنبك . 


۴ . وقال : اصرف عنك عوارض الشهوات بالحزن » والنسدامة على 
الشهوات الماضية » التي قد انقضت عنك لذا » وبقيت عليك تبعاتا > وألق 
عن قلبك اهم »> تصديةا بوعد الله تعالى » وألزم قلبك الخوف » حذر الوعيد 
لله تعالى » وتواضم له افتقارًا إلى رحته > واستصغارًا للفسك عند ذكر 
عظمته » وانف عنك الترين للناس »› إيشارًا منك ١‏ محبته ؛ واستوجب امم 
الشكر له على إحسانه إليك بالحبة منك لعبادته ›» وأستوجب اسم ألحوف منه 
بالكراهة منك لعاصيه » وأستوجب نعمة معرفته بجبك لمراقبتة » واستوجب 
اسم الحب لراقبته بالأنس به دون خلقه . . 

٤‏ _ وقال + إن للناس منازل ودرجات » فن نظر بعيتي قلبه أبصر 
درجاتم ومشسازهم في طریق الآخرة  »‏ أبصر بعيني رأسه منازل ودر سات 
أهلى الدنيا . 


() سقطت من اللسخة زب) . 


¥» 


ولا يستحق أحد منزلة من منازل ألدنيا والأخرة معرفة قلبه » ولا بذكر 
لسانه » ولكن بعمل أهلها » وألقيام بشروطها › وكا لا ينفع الفقير معرفته 
يسار الموسس » وما يلك من النعم » وألوان الأطبعمة والأفرزشة واللباس > 
كذلك لا تنفعك معرفتك بأعال الصالحين » وأنت غير عامل ثل علهم » بل 
هو حجة عليك »› والله نسأل التوفيق برحمته . 
امتحان النفس في الصدق : 

بب الله الرحن الرحم 

٥۵‏ ۔ پروی عن حكي أنه سكل عن أمتحان النفس في الصدق » حتى 
يعم العبد أصادقة هي أم غير صادقة › فقال : 

إذا علم العبد أن أحسد حاسد له » وأعدى عدو له » نال بعامه ثناء و 
جاها في الناس » ويكون مستورًا على الناس عله » ويلزمه هو بعمله الخالص 
إنفاذ العمل » فهو علامة الصدق » حتى يرد على أذنينه من ذم الئاس له ء 
وأقأمة چاه حاسده وعدوه ما يع بطلانه . 

فان لم تحدث النفس عند ذلك خواطر الندامة » ومضت على عبتها 
وعمله لا بعد ألموت غلا . 

. أخبرني عن قول الناس : شكر النعمة معرفتهأ ؟ . 

قال : شكرها : معرفتهأ على قدر موقعها من قلبه » بتعظيها وتعضم 
إحسان انعم عليه ها » ولا يكون معظمًا نها حق يكون رأغبًاأ فيهسا› 
ولا يكون رأغبًاأ فيها حتى يعرف حاجته إليها › ولا يعقل حاجته إليها 


۷ 


إلا بتدبر عواقب الأمور » وسرعة المصير إليها » وشدة حاجته إلى ما يقدم 
عليه , 


فعند ذلك تعظم النعمة عنده من النعم عليه بها ؛ ويعرف أمتنأنة › 
وإحسانه إليه فيها » فعند ذلك يشتهي الزيادة منها» وإذا علم الله تبارك 
وتعال ذلك منه زأده منها . 

۷ _ وفي الملة : إنه من رزق شيا يرجو به مرضاة ربه › والنجاة من 
النار » عظم في عينه » وتشوق القلب إلى المعطي » ولا يكون شساكرا لنعم 
الدنيا كلها حتى يكون شاكرًا لنعم الآخرة » ولا ما تحب نفسه حتى يكون 
شاکرا لا يحب الله [ ولا یکون شاکرًا لله حتی کون شاكرًا للناس ۲( › 
ولا يکون شاکرا للناس › ولیس بشاکر لله . 

۸ . وقال : من علم آنه لا يلك من مر نفسه إلا ۴ كان يلك قبل أن 
يولد » وکا يلك بعد أن يوت › فقد أتزل نفسه منزلة الضعف والفقر في 
التواضع والاستكانة » ومن لم يازل نفسه ذلك المنزل » ولم يعم أن ذلك كذلك 
عاما يقيتا » فقد استحق طريقة الجاهلين » وإستوجب عقوبة الستدرجين . 

۹ _ وقال : إذا حملت وعاء من أوعية 'الشر » فإنك ترتعد خوفا أن 
يبدو للناس ثيء مما فيه من الشر› فتى يصلح ما بينسك وبين الله ؟ . 
هیهات . 

اذ كر الوت کالعسد السوء الذي لا يستحي من عولاه » ولا پرجےع عن 


٠‏ _ وقال : ما ظنك ا يكره أن يطلع الاس منه على ما يكره الله ؛ 


. ما بين العكوفثين سقط من اللسخة (ب]‎ )١[ 


¥ 


ولا پستحي أن يطلع الله منه على مأ يكره . 

سوءة ن كان هكذا » وعجتًا له 1!! حيث يترك » ويضيع الفرص » ويركب 
من الأشيساء ما كره الله » غم يتقرب إلى الله ما لم يفرضه عليه » ويتعساطى 
النوافل » من اج والعمرة ) » ويأمر وينهى » ويدعو الناس بزعه إلى 
لله » ويأبق منه » ويأمر ولا يعمل › وينهي ولا پنتهي . 

اتری من کان هکذا عرف الله ؟ أو ايقن ٩‏ بنظره إليه ؟ أو صدق في أن 
عند الله ثوابًا لامطيمين » وعقابًا للعأاصين ؟ . 
سوءة لن کان هكذا . 
أسئلة رة وأجوبة شافية : 

۹ ۔ قلت : أخبرفى عن قول القائل : التوإضع هو ؛ أن تكسون إذا 
خرجت من بيتك فكل من استقبلك رأيت أن له عليك الفضل » فإذا كان 
الرجل يدعى هذا » ويقربه بلسانه » غير أنه إذا صار إلى احثال شروطه ء 
ومحنه لم يتحملها إلا بالکره من نفسه » آیکون هذا متواضعا ؟ 

۴ قال إذا كانت تلك الشروط من الحقوق الواجبة فلم يقبلها إلا 
بالكره من نفسه » فلم يبلغ هذا درجة الصاأدقين . : 

وإن كانت شروطًا دون الحقوق الوإجبة » ما لا يخرج العبد ترك قبوشا 
من أحد » وكان طيب النفس 7 بقبول الوأجب منها ؛ فهو طريسق 
التواضعين » وعلى منهاجهم . 


)١(‏ في النسخة (ب) الغزو؛ وهو تحريفة واضح 
(۲) في اللسخة إب) أو يعد . 
(۴) في النسخة (ب) وان طيبًا . 


۴ ۔ ویروی عن بعض الحکاء أنه كتب إلى أخ له : 
أوصيك يا أخي يإاصلاح ما بينسك وبين الله » وإيشار عبته على هواك › 
والإقبال على عمل من إليه معاملتك » وقبله حاجتك . 
واعلم أن أيامك قليلة › ونفسك واحدة » فإذا فنيت أيامك فلا رجعة لك 
فيها » ولا عوض لك ملها »> وإن عطبت نفسك فلا نفس لك غيرها . 


وهل تدري يا أخي ما إصلاح مأ بينك وبين الله ؟ . 

ألا يأتيه منك شيء إلا کان له فيك رضى » ولا يأتيك منه شيء إلا کان لك 
به رضی » فان ضعفت عن الرضى بكل ما يأتيك من حك الله وأمره » فلا 
تضعفن عن الصبر » فإن له الرضا جال عبده ما دام العبد راضيًا مكمه » وله 
الرضى بصبر عبده على أمره وججه مادام العبد صابرا على ذلك فله فيها 
الرضى جيعاً . 

وأا ملك فالوفاء بعهده » وإلشكر على تعمه . 

وأا حاجتف رده وعفوه » فان الله سبحأزه وتعأل خلق ادم وذريته > 
وخلق الجنة واا لأهل طاعته ورحمته » وخلق السار عقابًا لأهل معصيته 

: ہے فتعأاضد يا أخى أيامك » ف ليلك وارك » وجيع أحوالىك‎ ٤ 
, ها انت فيه » وما أنت عليه‎ 
العقاب » فأرغًا لما تؤمل فيه من الثواب ؛ فإإنك غير غاثب عن الله طرفة‎ 
عبن » يراك ويحصى عليك مئاقيل الذر » وموازين الردل » ليجزيك بذلك‎ 


نوم ألقيأمة » إن خيا خر > ون شرا فشر . 


NYE 

فلا يغيبن عنك ذكره » فإن حاجتك إليه » إذ لا حاجة له إليك .. 

۵ ۔ واعلم يا أخي أن أصل كل قول : العلل > وأصل كل عسل : العم ء 
وأصل كل ذلك التوفيق »> مع صحة تركيب العقل » وكثرة ألفكر > فان قدربت 
ألا تكون بشيء أعل منك بالله فافعل » > فان القول » وإلعلم » والعمل وغير 
نلك هو الاد به تبارك وتمال ء وآن اتغل الناس قرم من الله »> وأقريم 

فا لن اني قا ٠‏ اتل اتان اة 0" 

۷ وقال ابن مسعود + ذهب عر بتسعة أعشار الع . 

وإغا يعني بذلك العلم بال . 

۸ - واعل يا ا خی آن التساس غخلصون قي اعام على دار معرفتهم 
ا ا راا ن بوره الله عل قدر معرفتهم به » ويتصحون له على قدر 
معرفتهم به ]7 » ويتواضعون لله على قدر معرفتهم به › [ ويصدقون في 
کلامھم عل قد معرفتیم بال ٠‏ ویر لے 
ويقوضون ا لبه مور على قدر معرفتهم به ]7 » ویشکرون الله على تعمه 
على قدر معرفتهم به › ویرجون الله ويخافون على قدر معرفتهم به ›» ويمسنون 
به ) الظن على قدر معرفتهم به › ويصبرون على طاعته » وعن معصيته › 
على قدر معرفتهم به »> وعلى كتان طاعته > وعلى المصائب التي تنزل بها 


. لم أقف عليه‎ )١( 
. سقط من اللسخة (ب) وهو في (أ)‎ )۲( 
. زيادة من النسخة ([أ) ليست في (ب)‎ )1( 


. انظر السابق‎ )١( 


و 
قدر معرفتهم به . 

۹ . فن فاتته المعرفة بالله دخله النقص في جيم مسا ذكرنا على حسب ما 
فأته من العرفة » وعلى حسب هأ رزق منهاأ فكذلك حظهة من اير وألشر. 

فالسها يا أخي من مليكها الاس من لا يستأهل أن يعطاها » فان 
العاماء قد صارو! إلى ما صاروأ إليه من الع على قدر ما أحسنوأ من الطلب ء 
ووضع الأشياء موأضعها . ) 

فاذا أصبحت وأردت شيا من اير فانظر كيف شكرك على ما أنعم به 
عليك ربك ف ليلتك › وكيف توبتك ما يتاب منه › فقد قال تبارك 
وتعالٰی : ظ لن شکرتم لأ زيدنك 4" . 

وقال : 3 وتو بوا إلى الله جيعًا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون " . 

۰ ۔ وإذا دخلت في شیء من ایز فسانظر ممن کان بده » وعلی من 
إتقامه » وأنه لو قيل لك : من أحب إليك أن تعمل له ؟ لقلت : الله » 
فليحقق ضيرك قلبك ما عبر وأقر به لسانك . 
من دقانێى ألعحرفة والعلوم ‏ 

۹ - واعلم ياأخي أن أهل الدنيا والأخرة بين سرور ووم . 

فأهل سرور الآخرة أهل الجنة » وإن أفضل رورم النظر إلى اله » وإن 
أفضل سرور الؤمن في الدنيا سروره بربه > وبأنه عبده » وتصذيق ذلك : 
أنسه بمراقبته » ومناجاته › وبکل مأ يعمل له » وعلامة أنسه بعمله وجود 
حلاوة العمل له »> وشدة إلحب خدمته . 
ا 

)١(‏ سورة إبرأهي : ۷ ء 


(؟) سورة الور : ٠ ١١‏ 


N 


وعال أن يستأنس العامل بعمله » وهو غير مستأنس ممن يعمل له » أو 

E VY‏ لوأن الذي تطلبه وتاه من لفاك من 
قلیلا ؛ فکیف فكي رهي ية واحدة ف يام قليلة " 

فالزم يا خي الحافظة » والمدوامة على التعاهد في المراقبة » فلو كانت 
وأنه ربك ؛ وأنت عبده ؛ ونه هو أمرك بعبوديته » وناك عن عبودية غي | 
لكان ذلك کله قلیلاً حقيرا في جنب نعمته عليك قي ذلك . 

فلا تضيعها بشغل ما لا حاجة لك فيه › فإنه لا غنى بك عن معرفة 
إحسانه إليك » ۴ لا غنى بك عن معرفة إساءة نفسك »> فإن العبد بين ذنب 

والجد لله على ما نعم علينا وعامنا [ ما لم نكن نعلم ٠]‏ »> وكان فضل اله 

۴ . ویروی عن بعض الحکاء أنه قال :- 

أحد اله إليك مد من لا يعرف إحسانا إلا منه › ولا يعرف معبودا 
غيره » وأسأله توكل النقطمعين بصدق الانقطاع إليه . 

ما بعد .. 

فإن الله تعالى خص آهل ولايسه بغبطة الانقطاع إليه » ليعرّفهم تواثر 
نعمه » ودوم إحسأنه وفضله > فانصرفت هوم الدنيا عن قلوبهم » وعظم شغل 


() زيادة من (أ) ليست في (ب) . 


۷۷ 

الآخرة في صدوره » لما سكنها من هيبة رهم > فألزمو! قلوهم ذل العبودية ء 
وطرحوا أنفسهم في محجة التوكل على الله . 

٤‏ _ واعلم يا أخي أنك لا تكون متوكلاً على الله إلا بقطع كل مؤسل 
دون الله . 

وكيف لا تسخو نفسك بقطع كل علاقة من قلبك » وتفرغ قلبك لاإقبال 
على الله » وصدق التوكل عليه » وألله حسب من توكل عليه . 

وامتوكل الصادق في توكله : القليل من عطايا الله عظي عنده » عند صغر 
قدره » لمعرفته بعظي قدر ألله » فهو ساكن إلى روح اليقين » وهي المنزلة الي 
یغبطه پا أهل احرص على الدنيا . 

فن سكن قلبه إلى آنه ليس نعمة في السماء والأرض إلا وهي لله »> استراح 
قلبه من عذاب الحرص » ما معثه يول :- 

ل هل من خالق غير الله يرزقکم من السماء )0 . 

وقال  :‏ ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين 4 . 

فإذا ألرمت الثقة قلبك » فإفا أنت ناظر إلى الله ء لأن املك لله دون 
خلقه » وبقدر تركك الثقة يعظم حرصك على ألدنيا . 
حال المخوكل على الله تعالى , 

۵ _ وخالف حرصك على الدنيا بالقنوع عا قىم لك » فإنك تسرع في 
عداوة احرص على الدنيا » لأن الحرص لا يعطي ولا يلع . 

والتوكل على الله استغنى بالمعطي الانع عمن ليس انح ولا معط » فهو غق 


63 سورة فأطر : ۲ . 


}( سورة الأعرإف ۲ ٠۴‏ . 


ړک 
بالله عن سواه » فقي إلى ألله »> قد سكن قلبه عن الاضطراب » فليس لخلوق 
في قلبه خطر . 

فن وثتق بغير الله لا يغنيه » والمتوكل لزم التقوى » فجغل الله له مخرجًا› 
ورزقه من حيث لا بحتسب › ولم يقل من حهث يحتسب » وقال : # ومن 
يتوكل على الله فهو حسبسه إن الله بالغ أمره قسد جعل الله لكل شيء 
قرا 4 . 

فالمتوکل توکل علی الله في حاجاته كلها » من مور آخرته ودتیاه ء وقطع 
رجاءه من سواه » ولم ر نفسه موضقًا لاختيار نفسه » لأن الله حسبه » ومن 
کان كذلك فقد سكن إلى روح اليقين . 

وهذه المازلة التي لا منزلة أرفع متها في سكون القلب إلى الله والطأنية 
موعود الله لأنه قد جعل الله حسبه من جيع خلقه › ومن كان الله حسبه 
فلا يجد فقد شيء » لأن الله قد طمن له » وهو بالغ أمره . 

۷٦‏ ۔ واعام انك واخلق جيعا مضطرون إلى الله في كل حال > وف کل 
حرکة ؛ وکل سكو » لأنه الفني وحده ؛ ومن وشق بنير اله فقد رای بان 

ملكا أكبز من ملك الله » ومن وثق بالله استغنى به » لأن الله حسبه » وفي اله 
خان ب مم اطق ٠‏ رال ف سد سن طاق خان من اله لأن اله هو 
الغ وحده . 

فإذا عامت أن الله حسب من توكل عليه » فكيف لا تطلب الكفاية 
بالتوکل على الله عز وجل ؟ ) 

الست تعام أن الله الرزاق ؛ فإنه قد قم بين عباده معأيشهم » وقد فضل 
بعضهم على بعض في الرزق › وقد فرغ عا قضى وقدر من ذلك ؟ . 


. ٣ : سورة الطلاق‎ )١( 


1۹ 

فکیف تعنی بعد عامك بطلب ما قد قرغ من مقداره ؟ . 

أو لا تمع إلى قول الله عز وجل : 

$ وأن ييسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو ء وإن مسك خير فهو 
علی کل شيء قسدیر ‏ ) فكيف تطلب كشف الضر من عنسد غير الله » أو 
تطلب النضع من عند غير الله ؟ فكيف تطلب كشف الضر وطلب النفع من 
عند ضير الله ؟ . 

وكيف لا يكون الغالب على قلبك طلب كشف إلضر » وطلب النفع من 
عنده وحده » إذ عامت أن ذلك كله » إنما هو بيد أله ٠‏ وحذه ؟ . 

وکیف تخاف فوات شيء من ایر یریده الله بك ؟ وإن لم يرده بك فن 
بعطيك ذلك ؟ أو ينيلك إيأه ؟ . 

بب . والمتوكل على الله لا يلتفت إلى الدنيا ء لأنه لا يراها لنفسه 
خطرًا » ولا يراها ونفسه » وجمیع ما فيها إلا اله » ويستوي عنده ركوب 
البحر » والمشي في البر »> والأئس » والوحشة » والعمل › اإلجلوس » لأن الله 
تعالی کاف من توكل عليه › أو لا تستع لقوله تعالى : 

اليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذین من دونه € . 

فا لتو كل على الله اكتفى بعلمه بالله عن الاشتغال بغيره »> لأبه علم أن الذي 
يوصل إليه المنأافع هو أله وحده لإ شريك له . 

۸ - وأيضًا : أنه إذا سكن قلبك إلى الله لر تخف غيره » لأن الله حسب 


FY? سورة الأنعام‎ AF 
. ق النسخة (ب) بيده‎ )( 


(أ) سورة الزهر : ۳١‏ . 


A 


من توکل عليه . 

وهن علامة التو ٠‏ أنه يؤثر الصدق حيث يضره على الكذب حيث 
ينفعه » لاأنه لر يصح لمن توكل عليه أن يخاف غيره . 

وكذلك إذا أمر بالعروف » ونهى عن المنكر لم خش ) غير الله » لأن رجاءه 
من الله أكثر من خوفه من توعد الخلوقين » لأن المتوكل على الله أخرج من قليه 
کل مخوف وعذور » ومحزون دون الله » حت اتصل خوفه ورجأؤه 2 : 

ا ەا 
ولا معطي > ولا ضارء ولا نافع إلا الله وحده . 

فلا ترغب عن الله بجهلك » فتخضع لن دونه علد تخويف الشيطسان ؛ 

$ الشيطان يعدة الفقر ويأمرج بالفحشاء والله يمد مغفرة منه 
وفضلا ‏ () فا يضرك من موأعيد الشيطان مع ضان الرحمن ؟ . 

۰ - واعم أنك لا تكون متوكلاً على الله تعالى حت تسلك منهاج المضي 
إليه ملى السكون » والطأنينة إلى الله > وحت تعبد الله راضيًا با صيرك إليه ء 
لأنك لا تعرف غيره . 

فإذا صرت إلى هذه المازلة على قلبك » عظمته وجلاله › [ واحتقرت 
دءوب ألملائكة الذين لا يفترون ] ”) > لأن ألخلق كلهم مقصرون عن حقسه 
علیهم جل جلاله . 


. في النسخة إب) إلا‎ )١( 
. ۲۸ : سورة ألبقرة‎ )۴( 


ر ما بين الممكوفتين سقط من النسخة (ب) وهو في (أ) . 


۱۸4۹ 

واعار أن الله سبحانه خص التوكلين عليه منازل السلامة » وحجب عنهم 
كل ندامة » فهم ينظرون إلى الله فيا يأملون . 

قد حجب فلوم عا سواه » لا يرجون من احسانه » واستغنوا بذ کره عن 


ذ کر غیره . 


AF 
خاتمهة‎ 

۸١‏ وإعل أنك لا تكون متوكلاً حتى تصفو من كل ملك لنفسك › مع 
ملك الدنيا » وحتى لا تثق إلا بالله وحده لا شريك له › وحتى ترى مۇنتىك 
على الله وحده » فلا يذهين بك الطمع إلى غير الله . 

لا ری آن الني لمت يا ي يديه ین هوق دا 1| 

ا ل ل نر أن یر سن رك ۴ل تدر أن تمن لوت ا 
معت قول الله تعالى يقول : ۔ 


اله الذي خلقک م ززا م میت م میم 0€ 


FAY‏ ۔ فاسکن یا أ خی إلى موعود الله تعالى في رزقه ؛ ا تسكن الى أنك 
میت ميت » واقطع الاشتغال بذكر الأسباب من قلبك . 


د واعلم ا أن الله يرزقك لسبب وبغير سبب » وكل سبب فهو ثابت > 
لا تعام متى يأتيك رزقك › ۾ ۴ لا تعر متى يأتيك الوت . 

آلا تری أن الله زغدك أن يرزقك وغيب رزقك منك بالقضاء »> وله 
وقت پنزل فپه ؟ 

فلو احتلت بكل حيلة أن يأتيك قبل وقته لم تقدر على ذلك ؛ حت ازل 
في وقته . 


أما ممعت الله عز وجل يقول  :‏ وفي المماء رزقكم وما توعمدون فورب 


٤٠ + سورة اروم‎ )١( 


AE 


السمام والأرض إنه لحق مشل ما أنكم تنطقون 4 . 
٠‏ . واعام أن الواثق بالله نفى عن قلبه التهمة لله > وإن كنت في ظل 
سبب » فلا ييلن قلبك إلى السبب » وليكن قلبك مع الله عز وجل . 
واعل أن القهرمان لا ينفق إلا بأذن السيد » فاعقد قلبك لسيدك » لأنه 
إن أعطاك لم يقد ر أهل الأرض أن ينعوك » وإن منعك لم يقسدروا أن 
بعطوك » لأن سلطانه عظي » وبتوكلك عليه يكفيك . 
فالتوكل ساكن القلب إلى الضمون » فن قطع تعلق القلب بالأسباب » | 
ير شيا إلا الله » لأن قدر الله جار على المتوكل وغيره » أو لا تستع إلى قوله 
تعالى : ل وكين من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإيام وهي السميع 
العلم ي" . 
وقد عام المتوكل علا يقيتا » وسكن قلبه إلى ذلك › أن ما قسم له وقدر 
له » أو كان في مهب الريح لأدركه » وأن ما لم يقسم له > ولم يقدر » لو كان 
ٻين يديه » وجهد أهل السموإت والأرض أن يوصلوا إليه مثل ذرة أو خردلة 
ما قدروا على ذلك ؛ وقد قأل + 
$ ولا تقتلوا أولادك خشية إملاق نحن نرزقهم وإياء 4" . 
وقال : از وعلی الله فنوكلوا إن كنم مۇمنين ¢ . 
فلم يح طم إيانا إلا بتوكلهم عليه . 


(ا) سورة الذأریات : ۲۳ ۲۴ , 
(v)‏ سو رة الملكبوت : “ا . 
(۲) سورة اوسراء : ۳١‏ ؛ 


)٤(‏ سورة الائدة : ۲۴ ء 


A2 


وقال : $ على أل توکلاا 4 . 
وقال : ظز ومالنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلدا £ أ , 
٥‏ . فالتوكل محض الإهان » لأنه فريضة على العباد » ولا يكون الإيان 


إلا بتوكل › والتوكل يزيد وينقص ۴ أن الإ هان يزيد وينقص والشساس 


يتفأضاون في التوكل › وأليقين على قدر الإيان . 


Š #* # 


, سورة پوتس :۲ 2ھ‎ ١ 

() سورة إبرأهم : 1١‏ , 
م الصعقيق والتعليق على يد أضف الق إلى رة خالقه مجدي بن فتحي » وألحد لله أولا 
وأخرا » وصلى رسوله مصليًا وسسلما . 
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۲ وحده » وصلواته على‎ 
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منشورات دار السلام للطباعة واللشر 


والتوزيع والترجة 


القاهرة ۱۲۰ شارع الأزهر تلفون : ۹۳۲۸۲۰ /۲۹۳۱۵۷۸ فاکس : ۲٠۲۹۷۵۰‏ 


آداب الخطبة والزفاف 


أثر الحديث الشريف في اختلاف الأغة الفقهاء 


عبد الله ناصح علوأن 


اختلاف الدارين وأثره في أحكام امناكصات والعاملات 


الأخوة الإسلامية 

الأساس في التفسير ١١ / ١‏ 
الأسأاس في ألسنة ( سيرة ) ٤ / ١‏ 
الأساس ف السنة ( عشائد ) ١‏ / ۴ 
الإسلام وحأجة البشرية 


الإسلام والحب 

فول شس الحضارة الغربية من نافذة الخدرات 
الإمام مسام زیا حجاچ 

إلى کل أب غيور يؤمن بالل 

إلى ورثة الاأنبياء 

الإيان خصائصة وعلاماته ١‏ / ۲ 

الإيان بال 

الإهان بائرسل 

الإهان باللائكة 


إلإآن باليوم الأخر 


مد عوأم اة 
إسماعيل لطفي فطاني 
عبد الله ناصح علوان 
سعید حوؤی 

سعید حو 

سعید حوی 

رفعت غوزي 

عبد المطلب 

عبد أله ناصح علوان 
مصطفی فوزي غزال 
مود غا خوري 

عبد الله ناصح علوان 


عبد أله ناصح علوأان 

أجمد عز الدين البيأنوني 
أحمد عرز الدين البيانوني 
أحمد عز الدين البيانوف 
أحمد عر الدين البيانوني 
أجد عر الدين البیانوني 


البأفسر 


بشارات الأنبياء محمد بل 
الكتب المقدسة في ميزان التوليق 
بين الممل الفردي والعمل الجاعي 
احالف السياسي في الإسلام 

تربية الأولاد في الإسلام 

ترشيد الصحوة الإسلامية 

تسیر جزء م 

تقسير من مات القرآن 

تلخیص صحیح عسل ۲ ⁄ ۲ 


۴ / ١ ألتوحید‎ 

وید الخال ١‏ / ۲ 

تقأفة ألدأعية 

التصريح بأ توأثر في نزول المسيح 
f>‏ الإسلام في وسال اعلام 
حكة الابتلاء 

الدرإسات الفتهية على مدهب الإمام الشافمي 
دراسأات ف ألاختلافات الفقهية 
الدعوة الإسلامية وإلإتقاذ المأنْي 
دور الشياب في حمل ربالة الإسلام 
ئرؤی والأحلام 

رحلة عير اليب 

روضة الأحباب 


ألسيوطي ت: د. مد 
حيري 

عبد الوساب عبد السام 
منير الفضبان 

عبد الله ناصح علوأن 
أو الحسن الندوي 

جمد قلاش 

غسان حدون 

الإمام القرطي 

فا د رفعت؛ فوزی 
وأمد مود 

عبد الجيد الزنداني 

عبد ألجيد الزنداني 

عبد الله ناصح علوان 
الکشميري افندي 

عبد أله ناصح علوان 
أبن القيسسم 

د. خالد الشقفة 

مد أبو الفتح البيأنولي 
ید الل اصح علوان 
أجد عز الدين البيأنوني 
عبد الكري عفان 

مد عاشق الإهي البرني 


زوجة الغائب 


السلوك عند الحكي الترمذدي 

شبهات وردود حول العقيدة الربائية وأصل الإنسأن 
شرج ختصر امار 

صحيفة الإمام علي بن أي طالب 


صبفات الداعية النضية 

الصلاة على المذاهب الأربعة مع أدلة أحكامها 
ألصلاة اأخاشة هي آلصلاة ألنافعة 

صلاح الدين الأيوبي 

العبادة دراسة منهجية شأملة 

عبد الله بن عباس ومدرسته في التفسير. مكة الكرمة 
عقبات الزواج وطرق معا متها على ضوه الإسلام 
عقيأات في طريق الدعاة ١‏ / ۲ 

فتعح الملام بشرح مرشد الأنام 


د. ند عد الرحيم 
سر الرحم السايح 
عبد الله ناصح علوان 
الكسوراني 

ت.د شعبان مد [سماصیل 
د. رفعت فوزي 

عيد المطلب 

عبد الله ناصح علوان 
عبد ألقادر الرحباوي 
آحد قلاش 

عبد الله ناصح علوان 
مد أبو الفتح ألبيانوني 
د. عد الله مد سلقیی 
عبد الله تأصح علوان . 
عبد الله ناصح علوإن 
السيد مد عبد الله 


رقم الإیداع : ۱۵۷۷ / ١۹۹۲‏ 


التتاشل 
وا راسا لطاع رورا وای رک 


۰ شارع الازهر تشون ٩۲۲۸۲۰‏ „ ۲۹۳۱۵۷۸ 
ص ب ۹1١‏ الخسور ية ۔ اکس دوا 


